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  

  
ن متلازمـین علـى سـیدنا محمـدٍ ثم صلاة وسلامًا دائمـی ،الحمد الله رب العالمین  

  ...وبعد .وعلى آله وصحبه أجمعین

ــة الإســـلامیة قیمــة وأهمیــة المعجــزة    فقــد عــرف علمــاءُ كــلِّ جیــلٍ مــن أجیــال الأمَّ

" القرآن الكریم " فشدُّوا عن سـاعد جـدِّهم  الكبرى التى أیَّد االله بها نبیه محمدًا 

أو مـن خـلال دراسـة  ،رفـة رسـمهللقیام بخدمتـه، سـواء مـن ناحیـة حفـظ لفظـه ومع

  .. ،.وبلاغیَّة ،ولغویَّة ،وفقهیة ،ألفاظه، واستنباط العدید من العلوم منها عقدیة

وغنىٌّ عن البیان هنا الإشارة إلى أنَّ القرآنَ الكریمَ نزل على سبعة أحرف كلُّها   

المتعلـق  هـذا الجانـبَ  –قـدیمًا وحـدیثاً  –ولم یغفل علماؤنا الكرامُ  ،) ١(شافٍ كافٍ 

وهـو " القـراءات القرآنیـة " وإنمـا حظـى بحفـاوتهم البالغـة بـه  ،بألفاظ القرآن الكـریم

 ،ثـم القیــام بتوجیههــا ،والاختیـار منهــا ،مـن خــلال العنایـة بجمــع القـراءات القرآنیــة

  . .إلى غیر ذلك

ولمـــــا كانـــــت الأحـــــرف التـــــى نـــــزل بهـــــا القـــــرآن الكـــــریم كثیـــــرةً ومتعـــــددةً كثـــــرت   

وأخـــرى  ،وضـــوابط عامـــة محـــددة ،فـــى ضـــوء أســـس ومعـــاییر ،منهـــا الاختیـــارات

ة بكلِّ صاحب اختیار حسْب مشاربه العلمیة المتعددة    .خاصَّ

صاحبَ باعٍ طویلٍ فى هذا  –موضوع بحثنا  –وقد كان أبو حاتم السجستانى   

المجــال، فهــو مــن أبــرز علمــاء القــراءات واللغــة، وصــاحب مصــنّف " القــراءات " 

 بـنا سـهل"  :ه أول مصنّف فى هذا الفن بالبصرة، قـال ابـن الجـزرىالذى قیل إن

                                                 

وقد ذكر السیوطى أنه قد رواها واحد وعشرون  ،ورد حدیث السبعة أحرف بألفاظ عدیدة) ١(

فى  فالحدیث متواتر أخرجه البخارى ١/١٦١الإتقان فى علوم القرآن  .صحابیًا

ك صلاة  ١/٥٦٠ومسلم فى صحیحه  ،٦/١٠٠صحیحه فى كتاب الفضائل 

ومجمع الزاوائد ومنبع الفوائد  ،مسافرین وقصرها ب بیان آن القرآن على سبعة أحرفال

 –ك التفسیر ب القراءات ط منشورات مؤسسة المعارف ٧/١٥٢هـ  ٨٠٧للهیثمى ت 

   م. ١٩٨٦هـ =  ١٤٠٦بیروت سنة 
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 والقـراءة النحـو فـي البصـرة إمـام السجسـتاني حـاتم أبـو یزیـد بـن عثمـان بن محمد

  .) ١(" تءاالقرا في صنف من أول وأحسبه .. . والعروض واللغة

لـم  وإن كان ،بید أنه تجدر الإشارة إلى أن مصنّف أبى حاتم هذا فى القراءات  

إلا أن المتـأثرین بـه مـن اللاحقـین مـن علمـاء  ،یصل إلینا حتى الآن بسـبب فقـده

  .الأمَّة قد أعطو صورة واضحة عن مادته ومكانته وأهمیته

فضـلاً عـن  ،ولما كـان أبـو حـاتم السجسـتانى بهـذه المكانـة فـى جانـب القـراءات  

یاته فى القراءات الجانب اللغوى، أحببتُ معایشته، وعنَّ لى جمع اختیاراته ومرو 

القرآنیــة، لكــى تعطــى لنــا تصــورًا عــن أمــر العنایــة بــالقرآن وقراءاتــه فــى فتــرةٍ مــن 

فتــرات الــزمن المزدهــرة المبهــرة، وهــى أواخــر القــرن الثــانى وحتــى منتصــف القــرن 

ثم تحلیل تلك الاختیـارات والمرویـات فـى ضـوء  ،الثالث من هجرة المصطفى 

  .علم التشكیل الصوتى

  :عنى لاختیار هذا الموضوع عدة أمور، منهاوقد دف  

  .والعیش فى رحابه ،حبّ مدارسة كتاب االله تعالى -١

وبخاصــــة أســــتاذى القــــدیر أ د/ المــــوافى الرفــــاعى  ،نصــــح أســــاتذتى الكــــرام -٢

البیلى بأن أخوض مجال البحث فى الروایات والاختیارات؛ لأنه مجال خصب، 

ــة فــى أمــر معرفــ ة تــاریخ القــراءات القرآنیــة، ینضــج نباتــه بثمــر صــالح، وبخاصَّ

وكشف الغموض عنها فى تلك المراحل الأولى من تاریخها كما أنها فى الوقت 

 .ذاته تفصح عن جهود علمائنا القدامى فى هذا المجال، ومدى عنایتهم به

إن اختیــــارات أبــــى حــــاتم السجســــتانى ومرویاتــــه فــــى القــــراءات القرآنیــــة قــــد  -٣

صـوتیة فضـلاً عـن أنهـا كشـفت عـن الفكـر اشتملت علـى العدیـد مـن المباحـث ال

بمشــیئة  –وهـذا مفیـد  ،اللغـوى لأبـى حـاتم مــن خـلال معرفـة توجیهـه لكثیــر منهـا

  .باحثى الدراسات اللغویة –االله تعالى وعونه 

فكــان  ،وجهــده الــذى لا یجحــد ،مكانــة أبــى حــاتم السجســتانى التــى لا تنكــر -٤

  .ن أغترف من بحر عِلْمِهوأ ،شرفًا لى أن أعیش فى محراب علم هذا العَلَم

ــة فــى ســبیل اســتكمال    ولا أكــون مبالغًــا إن قلــت إنــه قــد واجهتنــى صــعوبات جمَّ

                                                 

 .١/٣٢٠غایة النهایة فى طبقات القراء لابن الجزرى ) ١(
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هذا البحث على الوجه المطلوب، والتى كان من أهمها كثرة اختیارات أبى حـاتم 

وتشــعّب مرویاتــه فــى القــراءات فــى كتــب القــراءات واللغــة والتفســیر، وقــد جمعــت 

    .لم أدخر فى سبیل ذلك جهدًا أو وقتًاو  ،منها على قدر طاقتى

وقــد اتبعــتُ فــى ســبیل إخــراج هــذا البحــث علــى الوجــه المطلــوب منهجًــا علمیًــا   

ـــى جمـــع المـــادة العلمیـــة  مـــن بطـــون  –موضـــوع البحـــث  –محـــددًا قـــام بدایـــةً عل

والتفسیر واللغة، واستنبط منها  -روایة ودرایة  –أمهات كثیر من كتب القراءات 

ثم قمتُ بدراسة تلك الاختیارات  ،ییر الاختیار والتوجیه عند أبى حاتممعالم ومعا

الـذى یقـوم  ،متبعًـا فـى ذلـك المـنهج الوصـفى التحلیلـى ،والمرویات دراسة صوتیة

ثـم دراسـة وتحلیـل مـا یمثّلهـا مـن تلـك الاختیـارات  ،على وصف الظاهرة الصوتیة

ین تســبقهما مقدمــة واقتضــت طبیعــة هــذا البحــث أن یــأتى مــن فصــل  .والمرویــات

  .ثم ثبت بأهم المصادر والمراجع التى اعتمدت علیها ،وتتلوهما خاتمة ،وتمهید

  .التمهید: الاختیار فى القراءات مفهومه ومراحله - 

ثم  ،ومسوغاته ،وتناولت فیها الحدیث عن تعریف الاختیار لغة واصطلاحًا   

 .نشأته ومراحله

 .تانىالتعریف بأبى حاتم السجس :الفصل الثانى - 

ومكانتــــه  ،وتلامیــــذه ،وشــــیوخه ،ونســــبه ،اســــمه :وفیــــه تعرضــــتُ للحــــدیث عــــن  

ثم عـن روایـة أبـى حـاتم السجسـتانى للقـراءات، ثـم عـن اختیاراتـه  أسسـها ،العلمیه

ثـم عـن إنكـاره   لـبعض القـراءات، ثـم  ،ومعالمها، ثم عن معالم توجیهـه للقـراءات

 .عن وفاته

 .ختیارات أبى حاتم ومرویاته الجانب الصوتى فى ا :الفصل الثانى - 

وتناولــت فیــه بــالعرض والدراســة الاختیــارات والمرویــات المعــزوة إلــى أبــى حــاتم   

بعد جمعها من مظانها المتاحة لى، ورصـد مـا طـرأ علـى الوحـدات الصـوتیة فـى 

 ،تلــــك الاختیــــارات والمرویــــات مــــن تغییــــرات صــــوتیة كـــــ تحقیــــق الهمــــز وتخفیفــــه

. فجــاء مشــتملاً علــى تســعة .إلــى غیرذلــك ،تح والإمالــةوالفــ ،والإظهــار والإدغــام

     :مباحث

 تحقیق الهمز وتخفیفه.  :المبحث الأول  

 الإظهار والإدغام. :المبحث الثانى  
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 المماثلـة الصـوتیة بـین الصـوائت :المبحـث الثالـث.                        

الإبدال الحركى :المبحث الرابع.  

 اعالإشـب :المبحث الخامس.                                              

  :الإمالة المبحث السادس.            

 التحریك والإسكان  :المبحث السابع.                                 

 الوقف :المبحث الثامن.        

 التقاء الساكنین :المبحث التاسع.     

            

هــذا إلــى الكمــال، فالكمــالُ الله  بحثــيى توصــلتُ فــى . فلســتُ أدَّعــى أنّــ.وبعــدُ   

فـإن  ،وإنما بذلتُ كلَّ ما فى الوسـع ،وحدَه، ویعلم االله أنى ما توانیتُ ولا قصَّرتُ 

 فحسبيوإن كانت الأخرى  ،وسعیتُ إلیه ،كنتُ قد وفقتُ فهذا أمر طالما تمنیتُه

  .واالله من وراء القصد ،أنى اجتهدتُ 

  

  .لیك أنبنا وإلیك المصیرربَّنا علیك توكلنا وإ 

  

  دكتـور 

 أ  ن ى  

  مدرس أصول اللغة والقراءات 
 جامعة الأزهر –كلیة القرآن الكریم بطنطا 
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  التمهید

  الاختیار فى القراءات مفهومه ومراحله 

 العطف والمیل:الخاء والیاء والراء أصله قال ابن فارس: :الاختیار في اللغة 
   )٢( اختاره الشيءَ  وتَخَیَّر. .واختاره: انتقاه واصطفاهوخار الشيء، ) ١(

 إلى ینظر المختار كأنَّ  ،الآخر للطرف ما ملاحظة مع الإرادة: الاختیارو   

 في والمختار ،یریده الذي الطرف إلى ینظر والمرید أحدهما إلى ویمیل الطرفین

  :فقولهم ،كراهالإ سبیل على لا الإنسان یفعله لٍ عفِ  لكلِّ  یقال المتكلمین عرف

 فإن}  اختیار له فلان{ :بقولهم یراد ما به یریدون لا}  كذا في مختار هو{

  . )٣(خیرا یراه ما أخذ الاختیار

 هو أن یعمد من كان أهـلاً له إلى  :الاختیار :الاختیار في الاصطلاح "

القراءات المرویة فیختار منها ما هو الراجح عنده ویجرد من ذلك طریقاً في 

  . )٤(قراءة على حدة "ال

  ــــد رســــول االله ــــى عه ــــار ف ــــزل  : ورد عــــن النبــــى الاختی أن القــــرآن  أن

ــــى أنــــه ( ــــداني إل ــــى ســــبعة أحــــرف كلهــــا شــــافٍ كــــافٍ، وقــــد أشــــار ال ــــد ) عل ق

أبــــــاح " لأمتــــــه القـــــــراءة بمــــــا شـــــــاءت منــــــه، مــــــع الإیمـــــــان بجمیعهــــــا، والإقـــــــرار 

ــــة، ومنــــ ولــــم  ،مــــأخوذة) ه (بكلهــــا، إذ كانــــت كلهــــا مــــن عنــــد االله تعــــالى منزل

بــــــل هــــــى مخیــــــرة فــــــى القــــــراءة ،ولا القــــــراءة بأجمعها ،یلــــــزم أمتــــــه حفظهــــــا كلهــــــا

وهــــى موســــرة  ،كتخییرهــــا إذا هــــى حنثــــت فــــى یمــــین ،بــــأى حــــرف شــــاءت منهــــا

.. " .وإمــــا بكســــوة ،وإمــــا بإطعــــام ،بــــأن تكفــــر بــــأى الكفــــارات شــــاءت إمــــا بعتــــق
)٥ ( .  

                                                 

  ) .٢٣٣ – ٢/٢٣٢(معجم مقاییس اللغة  ) ١(

  .لسان العرب م " خیر " ) ٢(

  . ٧٠الكلیات لأبى البقاء ص ) ٣(

ینظر رسم  ،١٢١التبیان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن للشیخ طاهر الجزائري  ص ) ٤(

و القراءات القرآنیة لقابة ،٨٠ – ٧٩المصحف العثماني  دكتور عبد الفتاح شلبي ص 

  .٢٦٢ار ص ویراجع لقابة تعریف آخر للاختی ،٢٧ص 

مخطوط بدار الكتب  –جامع البیان فى القراءات السبع المشهورة لأبى عمرو الدانى ) ٥(

   . ٧لوحة رقم ) قراءات ٠٣) ٢٩٤٧المصریة میكروفیلم رقم (



  
 
 

 
  ١٠٣٠ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

 ) الاختیــــار فــــى عهــــد الصــــحابة ( :  تــــابعهم الصــــحابة ومــــن عُــــرف عــــن

ــــــن  ــــــد ذكــــــر اب ــــــه فق ــــــرؤون ب ــــــه، ویق انتخــــــاب حــــــرفٍ مــــــن الأحــــــرف الســــــبعة یختارون

" كــــان یقــــرأ القــــرآن علــــى قــــراءة زیــــد بــــن ثابــــت إلا ) هـــــ٦٨الجــــزري أن ابــــن عبــــاس (

  .  ) ١(ثمانیة عشر حرفًا أخذها من قراءة ابن مسعود"

إنمــــــا وهــــــذا الاختیــــــار لا یعنــــــى أنــــــه هــــــو الأصــــــح ومــــــا دونــــــه غیــــــر ذلــــــك، و   

ــــى إضــــافة كــــل حــــرف  ــــه: " إن معن ــــدانى بقول ــــه ال ــــاره مــــا أشــــار إلی المــــراد باختی

ــــــى مــــــن أضــــــیف مــــــن الصــــــحابة كــــــأبيّ وعبــــــد االله   ،ممــــــا أنــــــزل االله تعــــــالى إل

وإقــــــراء بــــــه،  ،وغیــــــرهم، مــــــن قبـــــل أنــــــه كــــــان أضـــــبط لــــــه، وأكثــــــر قـــــراءة ،وزیـــــد

  ". ) ٢(وملازمة له، ومیلا إلیه، لا غیر ذلك

 صــــار التــــابعون علــــى نهــــج صــــحب رســــول  :تــــابعینالاختیــــار فــــى عهــــد ال

فقــــد كــــانوا ینتخبــــون قــــراءة مــــن مجمــــوع القــــراءات التــــى یروونهــــا عــــن ) االله (

ــــه  ،) هـــــ١٦٩فمــــن هــــؤلاء نــــافع بــــن أبــــى نعــــیم (ت  ،شــــیوخهم ــــه أن فقــــد ورد عن

" قـــــرأت علـــــى ســـــبعین مـــــن التـــــابعین... فنظـــــرت إلـــــى مـــــا اجتمـــــع علیـــــه  :قـــــال

حتـــى ألفـــت هـــذه القـــراءة مـــن  ،فیـــه واحـــد تركتـــهومـــا شـــذ  ،،اثنـــان مـــنهم فأخذتـــه

  ". ) ٣(هذه الحروف 

ــــــى أحــــــرف یســــــیرة) هـــــــ١٥٩والإمــــــام حمــــــزة (   ، )٤(خــــــالف شــــــیخه الأعمــــــش ف

ــــه ) هـــــ١٨٩وكــــذلك الأمــــر للكســــائى ( ــــى حمــــزة وخالف ــــه قــــرأ عل ــــه أن فقــــد ورد عن

فأخــــــذ  ،، وذلــــــك لأنــــــه كــــــان " یتخیــــــر القــــــراءات) ٥(فــــــى نحــــــو ثلاثمائــــــة حــــــرف 

وكـــــذلك الأمـــــر بالنســـــبة لأبـــــى  ،) ٦(وفیین بعضًـــــا وتـــــرك بعضًـــــا "مـــــن قـــــراءة الكـــــ

 ،) هــــــ ١٢٠، فقـــــد قـــــرأ علـــــى ابـــــن كثیـــــر (ت ) هــــــ١٥٤عمـــــرو بـــــن العـــــلاء (ت

                                                 

  . ١/٤٢٦غایة النهایة فى طبقات القراء ) ١(

مكتبة ط  –تجعبد المهیمن طحان  .ینظر الأحرف السبعة للقراء لأبى عمرو الدانى) ٢(

  . ٦١م ص١٩٨٨هـ = ١٤٠٨ – ١ط  –مكة المكرمة  –المنارة 

   . ٦٢، ٦١ص  ٣ط  –) السبعة فى القراءات لابن مجاهد تح د/شوقى ضیف  دار المعارف ٣(

  . ٧٤كتاب السبعة لابن مجاهد من ) ٤(

   . ١٧الإبانة عن معانى القراءات لمكى ص ) ٥(

هـ تح محمد فؤاد  ٨٥٢العسقلانى ت فتح البارى بشرح صحیح البخارى لابن حجر ) ٦(

   . ٨/٦٤٨م ١٩٨٦=  ١٤٠٧ – ١عبد الباقى وآخرون ط دار الریان للتراث القاهرة ط 



  
 
 

 
  ١٠٣١ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

لأنــــه قــــرأ علــــى غیــــره، واختــــار مــــن قراءتــــه وقــــراءة  ،وخالفــــه فــــى حــــروف كثیــــرة

  . ) ١(غیره 

 ،هوإن ممــــا یجــــدر ذكــــره هنــــا أن اختیــــار القــــارئ لــــیس تبعًــــا لهــــوى نفســــ ،هــــذا  

ـــــط  ـــــت المســـــألة فوضـــــى لا نظـــــام لهـــــا ولا راب ـــــو كـــــان كـــــذلك " كان لأن الأمـــــر ل
وإنمــــــا للاختیــــــار ضــــــوابط تحكمــــــه، أشــــــار إلیهــــــا مكــــــى بــــــن أبــــــى طالــــــب  ،") ٢(

ــــــارات ــــــدَرِىّ، وأبــــــى  :بعــــــد مــــــا ذكــــــر اختی (یعقــــــوب الحَضْــــــرَمِىّ، وعاصــــــم الجَحْ

إذا  " وأكثـــــر اختیـــــاراتهم إنمـــــا هـــــو فـــــى الحـــــرف :حـــــاتم السِّجســـــتانى حیـــــث قـــــال

   :اجتمع فیه ثلاثة أشیاء

  ".) ٣(واجتماع العامة علیه  ،وموافقة للمصحف ،قوة وجهه فى العربیة

ویلاحـــــــــظ هنـــــــــا أن هـــــــــذه الضـــــــــوابط التـــــــــى ذكرهـــــــــا مكـــــــــى هـــــــــى الضـــــــــوابط   

    :المشروطة للحكم بصحة القراءة، وهى

  موافقة العربیة ولو بوجه.     -٢السند والتواتر.   -١

  .                ) ٤(مانى ولو احتمالاموافقة الرسم العث - ٣

وبنــــاءً علــــى هــــذا، فــــإن الاختیــــار الــــذى یوافــــق هــــذه الضــــوابط اختیــــار ســــدید   

وذلــــك الإمــــام اختــــار القــــراءة بــــذلك الوجــــه  ،صــــحیح یــــراد بــــه " أن ذلــــك القــــارئ

ــــى غیــــره ،مــــن اللغــــة ــــه ،وداوم علیــــه ،وآثــــره عل  ،ولزمــــه حتــــى اشــــتهر وعــــرف ب

وهـــــذه  ،ذلك أضـــــیف إلیـــــه دون غیـــــره مـــــن القـــــراءفلـــــ ،وأخـــــذ عنـــــه ،وقصـــــد فیـــــه

الإضـــــــافة إضــــــــافة اختیــــــــار ودوام ولــــــــزوم، لا إضــــــــافة اختــــــــراع ورأى واجتهــــــــاد 
)٥ ( ."  

ــــــالبطلان    ــــــه ب ــــــة، حكــــــم علی ــــــار هــــــذه الضــــــوابط الثلاث وأمــــــا إذا خــــــالف الاختی

                                                 

   . ٥٥الإبانة عن معانى القراءات لمكى ص ) ١(

رسم المصحف العثمانى وأوهام المستشرفین فى قراءات القرآن الكریم دافعها د. عبد ) ٢(

م ص ١٩٩٩هـ =  ١٤١٩سنة  ٤القاهرة ط  –بة وهبه ط مكت –الفتاح إسماعیل شلبى 

٧٩ .   

 . ٨٠د. عبد الفتاح إسماعیل شلبى ص  وعنه رسم المصحف  ،٨الإبانة لمكى ص ) ٣(

   . ٩والنشر لابن الجزرى ص  ،١٨الإبانة عن معانى القراءات لمكى ص ) ٤(

   . ٦١الأحرف السبعة للقراء لأبى عمرو الدانى ص ) ٥(
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في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

لـــــم یصـــــح اختیاره،وكـــــذلك الفـــــراء ) هــــــ١٤٩والـــــرد " فعیســـــى بـــــن عمـــــر الثقفـــــى (

) هــــــ ٣٢٧وعـــــذب ابـــــن شـــــنبوذ ( –فـــــى معـــــانى القـــــرآن كمـــــا بـــــدا  –) هــــــ٢٠٧(

"، فهـــــــؤلاء مـــــــنهم مـــــــن ) ١() هــــــــ٣٥٤علـــــــى اختیـــــــاره كمـــــــا عـــــــذب ابـــــــن مِقُسَـــــــم (

خــــــالف النقــــــل كعیســــــى بــــــن عمــــــر، والفــــــراء، وابــــــن مقســــــم، وخــــــالف الآخــــــرون 

  . ) ٢(الرسم المخالفة المردودة كابن شنبوذ

 شروط الاختیار:  

فـــــلا یجـــــوز  ،یـــــار ممـــــن هـــــو أهـــــل لـــــهبمعنـــــى أن یقـــــع الاخت:) ٣(الأهلیـــــة  – ١

) فــــــن القــــــراءات(لأي شــــــخص أن یختــــــار  إلا إذا كــــــان مــــــن أهــــــل هــــــذا الفــــــن 

علـــــى  ،بحیــــث یكــــون جامعًــــا للعدیــــد مــــن القـــــراءات التــــى تلقاهــــا عــــن شــــیوخه 

ــــــة تامــــــة بكــــــل روى ــــــز  ،درای وذو شخصــــــیة فاحصــــــة تســــــتطیع بســــــهولة أن تمیِّ

معروفًـــــــــا  ،ا بـــــــــالتقىموســـــــــومً  ،والصـــــــــحیح والمعلــــــــول ،بــــــــین المتـــــــــواتر والشـــــــــاذ

  .بالأخلاق الحمیدة 

  .ألا یخرج الاختیار عن ضوابط القراءة الصحیحة – ٢

ــــراءات*  ــــین الق ــــار ب ــــة  :مســــوغات الاختی ــــار وكیفی ــــة الاختی ســــبق ذكــــر معرف

ـــــار  ،نشـــــأته ـــــى الأمـــــور التـــــى تجعـــــل القـــــارئ یخت ـــــك إل وتجـــــدر الإشـــــارة بعـــــد ذل

  قراءة معینة، ویمكن تلخیصها فیما یلى: 

فهـــــؤلاء " الـــــذین اختـــــاروا مـــــن  :القـــــراءة وإجمـــــاع الأئمـــــة علیهـــــا تـــــواتر -١

فاختــــار كــــل واحــــد ممــــا قــــرأ وروي قـــــراءة  ،القــــراء إنمــــا قــــرأوا لجماعــــة بروایــــات

"، ) ٤(فالاختیــــــار لا یكــــــون إلا بمــــــا رواه الأئمــــــة  ،تنســــــب إلیــــــه بلفــــــظ الاختیــــــار

ند فالاختیــــار " یكــــون صــــحیحا إن وافــــق أثــــرا مرویــــا یدعمــــه ویســــت ،وعلــــى هــــذا

  ". ) ٥(إلیه 

ــــالا -٢ ــــو احتم ــــة ول وهــــذا المســــوغ یعــــد مــــن  :موافقتهــــا المصــــاحف العثمانی

                                                 

 . ٨١لدكتور عبد الفتاح إسماعیل شلبى ص رسم المصحف ل) ١(

   .الموضع ذاته/المرجع السابق) ٢(

    .١٢١التبیان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن لأبى طاهر الجزائرى ص ) ٣(

  . ٦٢٨رسم المصحف دراسة لغویة تاریخیة لغانم قدورى الحمد ص ) ٤(

   . ٧٩رسم المصحف د. عبد الفتاح إسماعیل شلبى ص ) ٥(



  
 
 

 
  ١٠٣٣ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

. خاصــــة بعــــد أن صــــارت هــــى معتمــــد .أهــــم " المســــوغات بعــــد ثبــــوت الروایــــة

فمــــا كــــان مخالفــــا للخــــط خارجــــا علیــــه قَلَّــــتُ روایتــــه واتجــــه أئمــــة القــــراء  ،الأمــــة

  ". ) ١(إلى روایة ما وافق الخط والاختیار منه

ذلــــــك أنــــــه لمــــــا " انتشــــــر النحــــــو ودرســــــه   :واللغــــــات ،موافقتهــــــا العربیــــــة -٣

القــــــراء صــــــار أداة فــــــى أیــــــدیهم للتــــــرجیح بــــــین القــــــراءات المرویــــــة التــــــى توافــــــق 

ـــــــار ـــــــى الكســـــــائى اللغـــــــات والعلـــــــل  ،الخـــــــط فـــــــى الاختی فقـــــــد كـــــــان الغالـــــــب عل

  ".) ٢(والإعراب 

ــــــرة اســــــتعمالها -٤ ــــــا ،كث ــــــد أشــــــار الزركشــــــى علــــــى أ :وظهــــــور معناه ن فق

ـــــى الطریـــــق ـــــى مـــــا  ،التـــــرجیح بـــــین القـــــراءات لـــــیس راجعـــــا إل وإنمـــــا " مرجعـــــه إل

والقـــــرآن أو ظهـــــور المعنـــــى بالنســـــبة إلـــــى  ،یتعلـــــق بكثـــــرة الاســـــتعمال فـــــى اللغـــــة

  ". ) ٣(ذلك المقام

 ،یقبــــــل ولا یــــــرد –الســــــالف ذكرهــــــا  –وإن الاختیــــــار الموافــــــق للشــــــروط  ،هــــــذا  

ـــــــــظ " ـــــــــراءات بلف ـــــــــین الق ـــــــــرجیح ب أجـــــــــود" أو " أفصـــــــــح" أو "  أمـــــــــا بالنســـــــــبة للت

فقــــــد  ،أو مــــــا شــــــابه هــــــذه الألفــــــاظ مــــــن أســــــالیب المفاضــــــلة والتــــــرجیح ،أظهــــــر"

" الســــــلامة عنــــــد  :ذكــــــر النحــــــاس أن ذلــــــك مــــــردود عنــــــد العلمــــــاء، حیــــــث قــــــال

 ،أحــــــدهما أجــــــود :أهــــــل الــــــدین إذا صــــــحت القراءتــــــان عــــــن الجماعــــــة ألا یقــــــال

ــــى ( ــــإن ) لأنهمــــا جمیعــــا عــــن النب ــــك، ف ــــال ذل ــــأثم مــــن ق رؤســــاء الصــــحابة فی

  ".) ٤(ینكرون مثل هذا  –رحمهم االله  –

                                                 

   . ٦٢٨سم المصحف  لغانم قدورى الحمد ص ر ) ١(

  . ٦٢٩المرجع السابق ص ) ٢(

 –دار التراث القاهرة  –محمد أبو الفضل إبراهیم /تج ،البرهان فى علوم القرآن للزركش) ٣(

١/٣٤٠ .   

عالم الكتب بیروت  ٣د. زهیر غازى زاهد ط/تح ٥/٦٢ینظر إعراب القرآن للنحاس ) ٤(

   . ١/٣٤٠برهان للزركشى وعنه ال ،م١٩٨٨هـ =  ١٤٠٩



  
 
 

 
  ١٠٣٤ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

  الفصل الأول 

  التعریف بأبى حاتم السجستانى **

 أبـو )١( يّ مِ شَ الجُ  بن یوسف بن القاسم یزید بن عثمان بن محمدٍ  بنُ  سهلُ  :اسمه

 النحــو فــي البصــرة العلامــة إمــام  المقــرئ النحــوي البصــري ثــم يّ انِ تَ سْــجِ السِّ  حــاتم

  .كثیرة تصانیف وله ،ىالمعمَّ  یخرج وكان والعروض واللغة والقراءة

 وســلام أصــحابه جلــة مــن وهــو الحضــرمي یعقــوب علــىالقــرآن  عــرض :شــیوخه

 وأبـي عبیـدة أبـي عـناللغة والنحـو  خذأ .و )٢(وغیرهم المتوكل بن وأیوب الطویل

  . )٣(وغیرهم  والأصمعي الأنصاري زید

 )٤(وغیــــره  بــــالرزدقي المعــــروف مانســــلی بــــن محمــــد عنــــه القــــراءة روى :تلامیــــذه

 خزیمــــة وابــــن ،مســــنده فــــي والبــــزار والنســــائي داود أبــــو )٥(الحــــدیث  عنــــه ،وروى

  .وغیرهم

بمطالعة كتب التراجم یلاحظ أنها لم تلق الضوء على أسرة أبى حاتم  :أسرته

السِّجستانى اللهم إلا شذرات قلیلة یمكن من خلالها بلورة صورة عامة عن تلك 

لفاضلة التى عاش وتربى ودرج فى أحضانها العالم القدیر أبو حاتم الأسرة ا
                                                 

 وانباه ٥٨: والفهرست ٢٦٣: ١١ الأدباء معجم :في السجستاني حاتم أبي ترجمة**  

سیر .و ١/٢٢٠لطبقات والأعصار للذهبى معرفة القراء الكبار على او  ،٥٨: ٢ الرواة

، ١٢/٢٠١تهذیب الكمال للمزى و  ،٢٦٥: الوعاة وبغیة، ١٢/٢٦٨أعلام النبلاء 

 طبقات، و ٣٢٠: ١ النهایة وغایة ١٢١: ٢ والشذرات ٢٥٧: ٤ التهذیب وتهذیب

  . ٣٤للأدنروى  ص  المفسرین

 النسبة هذه میم، وبعدها المثلثة الشین وفتح الجیم بضم: الجشميقال ابن خلكان: " ) ١(

 المذكور حاتم أبو ینسب أیها إلى أدري ولا جشم، منها واحدة لكل یقال قبائل عدة إلى

  .  ٢/٤٣٣ان لابن خلكان " أ هـ  وفیات الأعی

  الموضع ذاته./المرجع السابق) ٢(

وفیات الأعیان لابن و  ،١٢/٢٠٢تهذیب الكمال للمزى و  الموضع ذاته،/المرجع السابق) ٣(

     .٢/٤٣٠خلكان 

  . ١/٣٢٠غایة النهایة فى طبقات القراء لابن الجزرى  ) ٤(

 عبداالله أبو أحمد بن حمد( للذهبى الستة الكتب في روایة له من معرفة في الكاشف) ٥(

  . ١/٤٧٠) الدمشقي الذهبي



  
 
 

 
  ١٠٣٥ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

 جعلوا وأبواه حاتم أبو كان :قال الخفاف إسماعیل بن محمد عنالسجستانى. ف

 الثلث یقوم حاتم وأبو الثلث تقوم وأمه الثلث یقوم أبوه فكان أثلاثاً  بینهم اللیل

 یقوم حاتم أبو جعل أمه تمات فلما نصفین بینهما اللیل جعل أبوه مات أن فلما

وهذا الأثر إن دلَّ على شىءٍ فإنما یدلّ على صلاح أسرة أبى  . )١( كله اللیل

حاتم وتدینها، وأنها عامل من العوامل القویة والمؤثرة التى كوّنت شخصیة أبى 

صالحًا عفیفًا یتصدق كلَّ یومٍ ) أى أبو حاتم(" كان  :یقول ابن خلكان.حاتم

   )٢(لقرآن فى كل أسبوع "ویختم ا ،بدینار

وحسن  ،عرف أبو حاتم السجستانى بأنه غایة فى توقد الذِّهن :مكانته العلمیة

إلى غیر ذلك  ،ولغوىٌّ بارع ،ومحدِّثٌ حافظ ،الفهم، معروف بأنه مقرىء ضابط

اءة لشخصیة أبى حاتم الفذّةٍ  فى  والتى كان لها أكبر الأثر ،من الملامح الوضَّ

   :أهمها ،ومما یدلّ على ذلك عدَّة أمورٍ  ،وّ مكانتهوعل ،رفعة منزلته

كان أبو حاتم فى نهایة الثقة  :قال أبو الطیب اللغوى  :ثناء العلماء علیه - ١

. وقال  )٣(والنهوض باللغة والقرآن مع علمٍ واسعٍ الإعراب أیضًا "  ،والإتقان

ل ابن جنى: " . وقا) ٤(. " ،.وكان أحد المتقنین ،" ومنهم أبو حاتم :الأزهرى

 والعصمة والانهماك، الجد من علیه كان وما بالأمس، حاتم أبو وهذا

.وقال النحاس: " وسمعت علي بن سلیمان یقول سمعت محمد  )٥(" والاستمساك

كان أبو حاتم دون أصحابه في النحو ولم یلحق بهم إلا أنه إذا  :ین یزید یقول

صلى  حاتم بن الجزرى: أبا. وذكر ا )٦(خرج من بلده لم یلق أعلم منه " 

 أسقط ولا یوماً  لحن ولا یوماً  أخطأ فما وغیرها بالتراویح سنة ستین بالبصرة"

                                                 

  الموضع ذاته./المرجع السابق) ١(

  .٢/٤٣١وفیات الأعیان ) ٢(

محمد أبو الفضل إبراهیم  ط دار /تح ١٣٠مراتب النحویین لأبى الطیب اللغوى ص ) ٣(

  نهضة مصر 

  مقدمة تهذیب اللغة للأزهرى ) ٤(

  .  ٣/٣١٤الخصائص لابن جنى ) ٥(

  .    ١٦٧ ١٣الجامع لأحكام القرآن للقرطبى   )٦(



  
 
 

 
  ١٠٣٦ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

  . ) ١("  تام حرف على إلا وقف ولا حرفاً 

مؤلفاته القیِّمة – ٢
التى أشاد بها كثیر ممن ترجموا له، وكانت مرجعًا  )٢(

.فلأبى حاتم التى ألفت بعدهاأصیلاً، ورافدًا عظیمًا لكثیر من المؤلفات العلمیة 

) ط-  النخلة(و )ط-المعمرین( كتاب منها ا،كتابً  وثلاثون نیف السجستانى

  .وغیرها ،الهجاء وكتاب المصاحف، القراءات، واختلاف

فالمطالع لتلك المؤلفات العظیمة التى ألفها أبو حاتم  :تنوع ثقافاته - ٣

 ،رایة بعلوم شتىالسجستانى، یجد نفسه أمام شخصیة موسوعیّة، على د

  وغیرها. ،والأدب ،واللغة ،والحدیث ،والتفسیر ،وعلوم القرآن ،كالقراءات

 عُنــى أبــو حــاتم بــالقراءات القرآنیــة عنایــة فائقــة   :عنایتــه بروایــة القــراءات– 

ـــه القـــیم –روایـــة ودرایـــة  ـــدلائل علـــى ذلـــك مؤلف " القـــراءات " الـــذى  :ومـــن أدلّ ال

  .وكذلك اختیاراته ،هضمنه ما تلقاه ورواه عن شیوخ

وابـن  ،والكسـائى ،وقد ذكر مكى بن أبـى طالـب أن أبـا حـاتمٍ تـرك " ذكـر حمـزة  

  .  ) ٣("الأئمة ممن هو فوق هؤلاء السبعة وزاد نحو عشرین رجلاً من ،عامر

 بـالحروف رأیـت مـن أعلـم هـو"  :وقـال عنـه ،وروى أبو حاتم قراءة شیخه یعقوب

ـــه القـــرآن فـــي والاخـــتلاف ـــهومذ وعلل ـــاس وأروى النحـــو ومـــذاهب اهب  لحـــروف الن

وروى أیضًــا عــن ابــن كثیــر، ونــافع، وغیرهمــا مــن  )٤("   الفقهــاء ولحــدیث القــرآن

   .القراء السبعة

ـــة    ـــراءات القرآنی ـــد مـــن الق ـــو حـــاتم بمجـــرد جمـــع العدی ـــم یكتـــف أب متواترهـــا  –ول

ــه ویعلــل لهــذه القــراءات تعلــیلاً مــوجزً  ،فحســب –وشــاذها   ،ا مفیــدًاوإنمــا كــان یوجِّ

" فأمَّا ما رویناه فى ذلك فكتاب أبـى حـاتم سـهل  :فقال ،أشار إلى ذلك ابن جنى

أخبرنا به أبو إسـحاق إبـراهیم بـن  ،) رحمه االله(بن محمد بن عثمان السجستانى 

ویانى عن أبى حاتم وروینا  ،أحمد القِرْمیسینى عن أبى بكر محمد بن هارون الرُّ

                                                 

  .  ١/٣٢٠غایة النهایة فى طبقات القراء لابن الجزرى  ) ١(

، وتاریخ العلماء النحویین لأبى المحاسن ٤٣٣ – ٢/٤٣٢وفیات الأعیان لابن خلكان ) ٢(

  ".   ٣١التنوخى رقم ترجمة أبى حاتم " 

  .٦الإبانة عن معانى القراءات لمكى ص  ) ٣(

  .١/١٥٨،  ومعرفة القراء الكبار للذهبى ٤/٣٩٨وفیات الأعیان لابن خلكان  ) ٤(



  
 
 

 
  ١٠٣٧ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

تنیر قُطـرب مـن هـذه الشـواذ صـدرًا كبیـرًا غیـر أن أیضًا أبى على محمد بـن المسـ

كتــاب أبــى حــاتم أجمــع مــن كتــاب قطــرب لــذلك ؛ مــن حیــث كــان مقصــورًا علــى 

عاریًا من الإسهاب فى التعلیل والاستشهادات التـى انحـط قطـرب  ،ذكر القراءات

    .) ١(" وتناهى إلى متباعد غایاتها  ،فیها

بقة الثالثة من أفـذاذ اللغـة وأئمتهـا الـذین " ومنهم [ أى من الط :ویقول الأزهرى  

وكـــان أحـــد  ،] أبـــو حـــاتم السجســـتانى) تهـــذیب اللغـــة(اعتمـــد علـــیهم فـــى معجمـــه 

ولـه مؤلفـات حسـانٌ وكتـابٌ فـى  .جـالس الأصـمعى وأبـا زیـدٍ وأبـا عبیـدة .المتقنین

  .  )٢( قراءات القرآن جامعٌ  "

فــى " القــراءات " وإن كــان  بیــد أنــه تجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن كتــاب أبــى حــاتمٍ   

المتأثرین و  ومحتواه موجود فى كتب تلامیذ أبى حاتم، ،مفقودًا الآن، إلا أن آثاره

 ،والقرطبــى ،وابــن عطیــة ،ومكــى ،والأزهــرى ،المبــرد :أمثــال ،والنــاقلین عنــه ،بــه

   .وغیرهم ،وابن الجزرى ،وأبى حیان

 فــى اختیــار أبــى حــاتم  بــالنظر  :ومعالمهــا ،أسســها ،اختیاراتــه فــى القــراءات

السجســتانى نلاحــظ أنــه لــم یخــالف فــى اختیــاره الســابقین مــن القــراء، وإنمــا اختــار 

من بین القراءات التى رواها عن شیوخه قراءة راعى فیها كونهـا موافقـة لضـوابط 

وكذلك  ،القراءة الصحیحة، بحیث تكون مرویة عن العامة أى لم تخالف المأثور

وموافقة لخط المصحف، یقول ابن ،العربیة وصحیحهالا تخرج عن فصیح اللغة 

 فـي إلا السـبعة مشـهور یخالف ولم عنه رویناه القراءة في اختیار وله"  :الجزرى

  .) ٣(. " . } محیط تعلمون بما االله إن ] { ١٢٠[  عمران آل في قوله

كما یلاحظ أن أبا حاتم وجدت عنده مسوغات لاختیاراته، أعرب هو عنها فى   

من المواطن،وهذه المسوغات متنوعة،لم ترد فى موطنٍ واحدٍ،وإنما وردت كثیر 

  على حسب الاختیار وما یناسبه منها،وفیما یلى عرضها على النحو الآتى: 

" العامة عندنا على  :یقول أبو حاتم:كون القراءة المختارة قراءة العامة :أولاً 
                                                 

  . ٣٦ – ١/٣٥المحتسب لابن جنى  ) ١(

بیروت سنة  –دار المعرفة  ١ریاض زكى قاسم ط .د/تح ١/٤٣تهذیب اللغة للأزهرى  ) ٢(

  .م٢٠٠١هـ = ١٤٢٢

  .١/٣٢٠غایة النهایة فى طبقات القراء  ) ٣(



  
 
 

 
  ١٠٣٨ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

 وهى اختیار أبى عبید ،وهى قراءة یحیى بن وثَّاب والأعمش ،) وما یخدعون(

  . )١(وأبى طاهر وغیرهما " 

 :" قوله :قال مكى :والأكثر فى الروایة ،كونها على الأفشى فى اللغة :ثانیًا

..قرأ بالكسر الأعرج وأبو جعفر یزید وشیبة وأیوب وعیسى .وأخواتها) قیل(

وشبل وأهل مكة، وهو اختیار أبى عبید وأبى حاتم وأبى طاهر. قال أبو طاهر: 

الكسر سنن العربیة. وقال أبو حاتم: الكسر قراءة العامة فى جمیع ذلك، وهى 

وفى قیاس النحو  ،وعلى الألسنة أخفّ  ،وفى الآثار أكثر ،فى اللغات أفشى

  .  )٢(أجود "

فى ) بسطة(و )یبسُط( :" قوله :قال مكى :كونها موافقة لخط المصحف :ثالثاً

وقرأهما  ،عمرو وحمزة بالسین فیهما ] قرأهما هشام وقنبل وأبو ٦٩الأعراف [ 

..قال أبو ،.السین والصاد :رُوى عنه الوجهان ،الباقون بالصاد غیر أنَّ حفصًا

حاتم: هما لغتان، فكیف قرأتَ فأنتَ مصیب، واختار فى ذلك أن یتبع خط 

    . )٣(المصحف "

المدینة  " وقرأ أهل الكوفة وأهل :قال القرطبى :كونها قراءة أهل المدینة :رابعًا

 الجحدريو  عاصمو  الحسنو  ] وقرأ ابن عباس مجاهد٢٩{رجلاً سَلَمًا} [الزمر: 

. والقراءتان حسنتان قرأ بهما .) رجلاً سالمًا(یعقوب و  ابن كثیرو  أبو عمروو 

 قال وهذا الذي لا تنازع فیه ") سَلَمًا(الأئمة اختار أبو حاتم قراءة أهل المدینة 

)٤( .  

 ،والجُیوب ،والغُیوب ،" البُیوت :" قوله :قال مكى :عندهلوجه لغوىٍّ  :رابعًا

وقرأ  ،والعُیون " قرأ ذلك ورش وحفص وأبو عمرو بالضم فى أوائلها ،والشیوخ

وقرأ حمزة بالكسر فى أوائلها  ،وضم باقیها ،قالون وهشام بكسر الباء من البیوت

لأن الیاء  ،یاءولا یُكسر الأول لل ،لا یجوز غیر الضم :. قال أبو حاتم،.كلها

                                                 

 – ١/٢٢٦وه القراءات السبع وعللها وحججها لمكى بن أبى طالب الكشف عن وج ) ١(

٢٢٧.    

     .٢٣٢ ،١/٢٢٩المرجع السابق   ) ٢(

     .٣٠٣ – ١/٣٠٢المرجع السابق   ) ٣(

  .١٥/٢٢١الجامع لأحكام القرآن للقرطبى    ) ٤(



  
 
 

 
  ١٠٣٩ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

ولیس فى الكلام " فِعُیُل " فكیف تروم ما لا یكون فى الكلام  ،متحركة مضمومة

 ")١ (.     

وموافقة للمشهور من الاستعمال  ،كونها متعاضدة بقراءة أخرى :خامسًا

" وقرأ أبو جعفر بن القعقاع أیضا المیتة بالتشدید  :قال القرطبى :العربى

التشدید والتخفیف في میت ومیت لغتان  :لغویینوقال جماعة من ال :الطبري

ما قد مات فیقالان فیه وما لم یمت بعد فلا یقال فیه  :وقال أبو حاتم وغیره

   :وقال الشاعر }إنك میت وإنهم میتون  {:میت بالتخفیف دلیله قوله تعالى

  . )٢("  .. إنما المیت میت الأحیاء.لیس من مات فاستراح بمیت

وقرأ  ، )٣( )یُمَشُّون فى مساكنهم( :ومن ذلك قراءة ابن السَّمَیْفَع " :وقال ابن جنى

 ،دفع أبو حاتم هذه القراءة بالفتح :قال أبو الفتح )٤() إنهم منتظَرون( :أیضًا

   )٥()"فارتقب إنهم مرتقبون( :واستدل على ذلك بقولـه ،واعتزم الكسر

.. قـال أبـو .رىء فنـاظرة" وقـ :قـال النحـاس :كونها موائمة لسیاق الآیـة :سادسًا

] لأنها امرأة تكلمت بهـذا لنفسـها  ٣٥لا یجوز فناظرة إنما ذلك في النمل [ :حاتم

 :مــن نَظَــرت تَنْظُــرُ فهــي نــاظرة فأمــا " فنَظِــرةٌ " فــي البقــرة فمــن التــأخیر مــن ذلــك

  .) ٦("}فأنظرني إلى یوم یبعثون { :أنظرتك بالدین أي أخرتك به ومنه قوله

وقالوا لن نؤمن لك  {"  :قال القرطبى :موائمة للفظة المقترنة بها كونها :سابعًا

یعني العیون عن مجاهد وهي  :) ینبوعا( }حتى تفجر لنا من الأرض ینبوعا 

مخففة واختاره أبو ) تفجر لنا(الكسائي و  حمزةو  یفعول من نبع ینبع وقرأ عاصم

 :مشدد قال أبو عبیدحاتم لأن الینبوع واحد ولم یختلفوا في تفجر الأنهار أنه 

                                                 

  – ١/٢٨٤الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لمكى بن أبى طالب  ) ١(

٢٨٥ .     

     .٢/٢١٠الجامع لأحكام القرآن للقرطبى    ) ٢(

     .٢٦ :" یمشُون " من سورة السجدة :فى قوله تعالى) ٣(

      .٣٠ :" منتظِرون " من سورة السجدة :فى قوله تعالى) ٤(

      .٢/١٧٥المحتسب لابن جنى ) ٥(

امع للقرطبى والج  ،محمد أحمد قاسم .د/تح ١٧٨ – ١/١٧٧إعراب القرآن للنحاس ) ٦(

٣/٣٥٣.      



  
 
 

 
  ١٠٤٠ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

والأولى مثلها قال أبو حاتم لیست مثلها لأن الأولى بعدها ینبوع وهو واحد 

) ینبوعا(والثانیة بعدها الأنهار وهي جمع والتشدید یدل على التكثیر أجیب بأن 

وإن كان واحدا فالمراد به الجمع كما قال مجاهد الینبوع عین الماء والجمع 

  .  )١(الینابیع " 

 }فجعلهم جذاذًا {" قوله تعالى: :قال القرطبى :لموافقتها القیاس اللغوى :اثامنً 

الكسر والقطع جذذت الشيء كسرته وقطعته  :] أي فتاتا والجذ٥٨[الأنبیاء:

.  .والجذاذ والجذاذ ما كسر منه والضم أفصح من كسره قاله الجوهري الكسائي

الجیم أي كِسَرًا وقطعًا  بكسر }جِذاذًا  {ابن محیصن و  الأعمشو  وقرأ الكسائي

..  الباقون بالضم واختاره أبو عبید وأبو حاتم مثل .جمع جذیذ وهو الهشیم 

  . )٢(الحطام والرفات الواحدة جذاذة " 

قال :إلى الإیهام  - على حسب زعمه  –كون القراءة الأخرى قد تؤدِّى  :تاسعًا

شیبة و  أبو جعفرو  عیسى بن عمرو  ابن أبي إسحاقو  " وقرأ أبو عمرو :القرطبى

بضم الهمزة وكسر اللام وفتح الیاء على ما لم یسم فاعله وكذلك ) وأملي لهم(

یعقوب إلا أنهم سكنوا الیاء على وجه الخبر و  الجحدريو  مجاهدو  قرأ ابن هرمز

وأنا أملي لهم واختاره أبو  :عن نفسه أنه یفعل ذلك بهم كأنه قال :من االله تعالى

زة یوهم أن الشیطان یملي لهم ولیس كذلك فلهذا عدل لأن فتح الهم :حاتم قال

  . )٣(إلى الضم " 

الكسائي و  قال القرطبى:" قرأ حمزة: لوجود مقابلها فى الآیة :عاشراً

] بضم الضاد هنا فقط أي أمرا یضركم وقال ابن عباس: ١١{ضُر�ا}[الفتح:

ینال  الهزیمة الباقون بالفتح وهو مصدر ضررته ضَر�ا، وبالضم: اسم لما

الإنسان من الهزال وسوء الحال والمصدر یؤدي عن المرة وأكثر، واختاره أبو 

  . )٤(أبو حاتم قالا:لأنه قابله بالنفع وهو ضد الضر"و  عبید

" وقرأ حمزة  :قال القرطبى :الحادى عشر: كونها موافقة الأصل اللغوى

                                                 

  .١٠/٢٨٦الجامع لأحكام القرآن للقرطبى  ) ١(

  .١١/٢٦٠المرجع السابق   ) ٢(

   .١٦/٢١٢المرجع السابق   ) ٣(

   .١٦/٢٢٩المرجع السابق   ) ٤(



  
 
 

 
  ١٠٤١ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

فعل الراء بالإمالة لأن فاء ال) ران(والكسـائي والأعمش وأبو بكر والمفضل 

وعینه الألف منقلبة من یاء فحسنت الإمالة لذلك ومن فتح فعلى الأصل لأن 

أبو و  الفتح مثل كال وباع ونحوه واختاره أبو عبید) فعل(باب فاء الفعل في 

  .  )١(حاتم " 

 معالم توجیه القراءات عند أبى حاتم:  

 ،لقرآنیة فحسبلم یكن أبو حاتم السجستانى مجردٍ راوٍ ومقرىءٍ للقراءات ا  

ولغیره من  ،وإنما كان صاحب اختیار فى القراءات، معللاً لهذا الاختیار

وهو  ،" القراءات " :وقد حفل بذلك كلِّه كتابه ،القراءات التى رواها عن شیوخه

  :حیث قال ،بالغ فیه من التعلیل اللغوى أشار إلى ذلك الدانى ،كتاب معلل

  و حاتم  النحـوىثم تـلاه سـهل البصرى     وهـو  أب

  یـد ذلك بالآثــارـوصنف الحروف والمقارى     ولم یق

  . )٢(لكنه بالـغ فى  التعلیـل     من غیر إسـهاب ولا تطویل        

أبى حاتم السجستانى للقراءات ما بـین توجیـه  )٣(وقـد تنوعت توجیهـات   

    .یر ذلك، إلى غ) ٣(وتركبیىّ  ، )٢(وبنیـوىّ  ، )١(،ودلالى) ٤(صوتى

                                                 

   .١٩/٢٢٧الجامع لأحكام القرآن للقرطبى  ) ١(

وعقد الدیانات بالتجوید الأرجوزة المنبهة على أسماء القراء والرواة وأصول القراءات ) ٢( 

 ١ط  ١٥٢ – ١٥١محمد الجزائرى ص /هـ تح ٤٤٤والدلالات لأبى عمرو الدانى ت 

   .دار المغنى بالریاض

توجیه القرءات متنوع تبعًا لطبیعة جانبه الذي حدث فیه الاختلاف بین القراءات،فقد  ) ٣(

البنیة فیكون توجیهًا  فیكون توجیهًا صوتیاً، أو تیكون هذا الجانب متمثلاً فى الأصوا

أو من ناحیة ،صرفیًا، أو التركیب فیكون توجیهًا نحویًا، أو المعنى فیكون توجیهًا دلالیًا

التوجیه  :هى ،وبناء على هذا فأنواع التوجیه .علم البیان والمعانى فیكون بلاغی�ا

البلاغى  التوجیه - التوجیه الدلالى  -التوجیه التركیبى  -التوجیه البنیوى  -الصوتى 

  .التوجیه اللهجى -

) فجعلهم جذاذًا(" ومن ذلك قراءة ابن عباس وأبى نهیك وأبى السمال  :قال ابن جنى) ٤(

أخبرنا أبو إسحاق إبراهیم ابن أحمد عن أبى بكر محمد بن هارون عن  :قال أبو الفتح

 ،كالحُطام ،لضموأجودها ا :قال ،.وجَذَاذًا ،وجُذَاذًا ،جِذَاذًا :فیها لغات :أبى حاتم قال

فات  " أهـ المحتسب لابن جنى                                                                          .٢/٦٤والرُّ



  
 
 

 
  ١٠٤٢ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

وقد لاحظتُ من خلال الوقوف على كثیرٍ من توجیهات أبى حاتم للقراءات   

أنه یرتكز على الاحتجاج بنظیرها من القرآن الكریم،وبلهجات العرب،و القرآنیة 

و بالمنظوم من كلام العرب،و بما سمعه من مشایخه، ،بالقیاس اللغوى

وجودة  ،وبمكنونه اللغوى ،وبسبب نزول الآیة ،كالأصمعى،وأبى زید، وغیرهما

  .وصفاء ذهنه ،قریحته

وغنى عن البیان هنا أن أبا حاتمٍ  لم تبلغ عنایته بالقراءات حدَّ توجیهها   

حیث  ،من ذلك ما ذكره ابن درید ،وإنما كان یحتج بها ،والاحتجاج لها فحسب

التنزیل: "  كَنَنْتُ الشيءَ، إذا سترته، وأكننتُ الحدیثَ. وفي: بو حاتمأ" قال  :قال

  .) ٤( كأنَّهن بَیضٌ مكنونٌ " وفیه " ما تكِنُّ صدورُهم " لم یُقرأ إلاّ بضمّ التاء "

ولا یعزب عن ذوى الألباب أن التوجیه علم من العلوم التى ظهرت لخدمة   

وأحكام  ،كتاب االله عزَّ وجلَّ لبیان ما اشتملت علیه قراءاته من أسرار وأنوار

شأنه فى ذلك شأن  ،توجیه قائم على الاستنباط والاجتهادوكثیرٌ من ال ،وأفكار

وأمسك عن تفسیر الكثیر  فسَّر بعضها رسول االله  ،تفسیر ألفاظ القرآن الكریم

                                                                                                                   

فقراءة شاذة وهي مرویة عن علي بن أبي ) ونادى نوح ابنه وكان(" فأما  :وقال القرطبى  

) ابنها(نها تجوز على أنه یرید طالب كرم االله وجهه وعروه بن الزبیر وزعم أبو حاتم أ

      .٩/٣٥فتحذف الواو " أهـ الجامع للقرطبى ) ابنه( :فحذف الألف كما تقول

" وزوجناهم بعیسٍ عینٍ  :وفى قراءة عبد االله بن مسعود :" قال أبو حاتم :قال ابن جنى ) ١(

 ،الأبیض :الأعیسو  ،البیضاء :"بعیسٍ عینٍ " فإنَّ العَیْسَاءَ   :.. وأما قراءة عبد االله."

     .٢/٢٦١وكذلك فسَّرها أبو حاتم والفراء جمیعًا " أهـ المحتسب لابن جنى 

قال القرطبى: " وقرأ أبو جعفر وشیبة والأعرج إلا أماني خفیفة الیاء حذفوا إحدى  ) ٢(

الیاءین استخفافا قال أبو حاتم: كل ما جاء من هذا النحو واحده مشدد فلك فیه التشدید 

  .  ٩/١٥٨ف مثل أثافي وأغاني وأماني ونحوه " أهـ الجامع للقرطبى والتخفی

حاتم رواه أبو  }نخرج  {و }نقر  {قرىء بنصب  }ونقر في الأرحام  {قال القرطبى: "  ) ٣(

عن أبي زید عن المفضل عن عاصم قال: قال أبو حاتم: النصب على العطف " أهـ 

  .  ١٢/٩الجامع لأحكام القرآن للقرطبى 

 .٢/٢١٦هرة اللغة لابن درید جم) ٤(



  
 
 

 
  ١٠٤٣ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

عن المعانى  –فى كل زمانٍ ومكانٍ  –منه ؛ ذلك لیكشف علماء كل مجالٍ 

  .والفوائد الجمَّة التى حواها كتاب االله تعالى ،الثرَّة

 ض القراءات القرآنیةإنكاره لبع:  

وردَّ بســبب ذلــك  ،علــى جانــب الروایــة -أحیانًــا –غلَّــب أبــو حــاتم جانــب اللغــة   

وإحقاقًــا للحــق تجــدر الإشــارة إلــى أن أبــا حــاتم فــى رده  ،بعــض القــراءات القرآنیــة

ولا یــرى نفســه فــوق  ،ولا متكبــرًا ،بعــض القــراءات القرآنیــة لــم یكــن رجــلاً متســلطًا

وإنمـــا كانـــت هنــــاك  ،وعــــدم الضـــبط والإتقـــان ،یهم بالجهـــلفیـــرم ،علمـــاء عصـــره

    :منها ،بواعث لذلك

أن الرجل یرد القراءة لا من باب القدح فیها، وإنما من باب أن التى وافقـت  :أولاً 

ــة وأن  ،واختارهـا ،مـا سـمعه مـن كـلام العـرب هـى القـراءة التـى مـال إلیهـا وبخاصَّ

  .لعَرْباءالرجل كان یسعى جاهدًا لیسمع من العرب ا

 ،كون القـراءة أو القـراءات المـرجح علیهـا ناتجـة عـن التحریـف والتصـحیف :ثانیًا

  .أى عاریة من السند الصحیح المتواتر الذى یعتمد علیه فى قبول القراءة 

 :أشـــــار إلـــــى ذلـــــك ابـــــن جنـــــى عنـــــد ذكـــــر القـــــراءات الـــــواردة فـــــى قولـــــه تعـــــالى  

 :راءة الجحـــدرى بخـــلاف" ومـــن ذلـــك قـــ :حیـــث قـــال ،] ٤٠ :[ الحـــج) وصـــلوات(

" "وصِـــلْواتٌ  :وروى عنـــه.والتـــاء ،وإســـكان الـــواو ،وصُـــلُوتٌ " بضـــم الصـــاد والـــلام"

اعلـــم أن أقـــوى  :. قـــال أبـــو الفـــتح.بالتـــاء ،وجـــزم الـــلام بعـــد الـــواو ،بكســـر الصـــاد

. فأمـــا بقیـــة ." صَــلَوَات " :وهـــو ،القــراءات فـــى هــذا الحـــرف هــو مـــا علیـــه العامــة

 :.. قــــال أبــــو حــــاتم.تشـــبث باللغــــة الســــریانیة والیهودیـــةالقـــراءات فیــــه فتحریــــف و 

  .  )١(فعدلوا إلى بقیة القراءات "  ،ضاقت صدورهم لما سمعوا هُدِّمت صَلَوات

أشار إلى  ،وعمن یتلقاه ،: ثم إنَّ أباحاتم اتخذ لنفسه منهجًا فى تلقى العلمثالثاً

م بن حمید، قال: خبرنا جعفر بن محمد أخبرنا إبراهیأ"   :ذلك السیوطى، فقال

إذا فسَّرْتُ حروف القرآن المختلف فیها، وحكَیْتُ عن العرب شیئاً : بو حاتمأقال 

فإنما أحكیه عن الثقات منهم؛ مثل أبي زید والأصمعي وأبي عبیدة ویونس 

                                                 

  . ٨٤ – ٢/٨٣المحتسب لابن جنى   ) ١(



  
 
 

 
  ١٠٤٤ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

وثِقاَتٍ من فصحاء الأعراب وحَمَلَةِ العلم، ولا ألتفت إلى روایة الكِسائي والأحمر 

  . )١(نحوهم "والأموي والفراء و 

  :وفاة أبى حاتم السجستانى

 ومائتین، وأربعین ثمان سنة رجب، :وقیل م،حرَّ مال في ة أبى حاتموفا كانت

 ومائتین وخمسین خمس وقیل وخمسین، أربع وقیل خمسین، سنة: وقیل

 بن االله عبد بن علي بن سلیمان بن جعفر بن سلیمان علیه وصلى بالبصرة،

 بسرة ودفن یومئذ، البصرة والي وكان اشمي،اله المطلب عبد بن العباس

  . )٢(تعالى االله رحمه المصلى،

   

  

                                                 

    .١/٣٢٨المزهر فى علوم اللغة للسیوطى ) ١(

   . ١/٦٠٦وبغیة الوعاة للسیوطى  ،٢/٤٣٣وفیات الأعیان لابن خلكان ) ٢(



  
 
 

 
  ١٠٤٥ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

  الفصل الثانى

  الجانب الصوتى فى اختیارات أبى حاتم ومرویاته

  المبحث الأول

  تحقیـق الهمـز وتخفیـفه

   :تمهید

  مخرج الهمزة وصفاتهـا:  

 مصــمت، شــدید، منفــتح، مســتفل،  )١(الهمــزة صــوت صــامت حنجــرى مزمــارى  

مــن فتحــة المزمــار نفســها بعصــر زمیــر الأوتــار لحظــة اتجاههــا للالتقــاء «تخــرج 

  . )٢(»وإغلاق تلك الفتحة، أو لحظة افتراقها بعد أن كانت مغلقة

 الهمزة بین الثقل والخفة:  

ــــذا شــــبهه علمــــاء اللغــــة ی   تطلــــب صــــوت الهمــــزة جهــــداً عضــــلیاً حــــال نطقــــه، ل

م أن الهمزة إنما فعل بها هذا (أى إبـدالها واواً أو واعل«، قال سیبویه:  )٣(بالتَّهوّع

                                                 

 هذا هو تحدید علماء اللغة المحدثین، أما القدامى فذكروا أنها تخرج من أقصى الحلق،) ١(

" اعلم أنَّ الهمزة حرف شدید مستثقل یخرج من أقصى الحلق إذ كان  :ل ابن یعیشقا

فلذلك من  ،أدخل الحروف فى الحلق فاستثقل النطق به إذ كان إخراجه كالتهوع

ولیس ثمة  ٩/١٠٧الاستثقال ساغ فیها التخفیف " أ هـ شرح المفصل لابن یعیش 

كن قبوله على أساس التوسع فى خلاف بینهم، ذلك أن تحدید علمائنا القدامى یم

دراسات فى علم اللغة  یراجع  إطلاق المصطلح، كما أشار إلى ذلك د. كمال بشر.

  ط دار غریب بالقاهرة. ٧٧-٧٦ص

 ٨٦محمد حسن حسن جبل، ص/المختصر فى أصوات اللغة العربیة لأستاذنا الدكتور) ٢(

لتماثلها فى «ف المد وذلك وبهذا یتضح أنه لا غرابة فى وقوع التبادل بینها وبین حرو 

المادة المكونة لحقیقة كل منها وهى الزمیر الصادر بارتعاد الأوتار الصوتیة بالإضافة 

  .٩٣أ.هـ المرجع السابق ص» إلى ما یكون بینها من تقارب أو تشابه فى أمور أخرى

ن غیر هاع یهوع هوعاً من باب قال: قاء م«التَّهوّع: هو تكلف القىء، قال الفیومى: ) ٣(

أ.هـ المصباح » تكلف، وهو الذى ذرعه، والاسم الهُواع بالضم، فإن تكلفة قبل تَهوّع

  .٣٨٢المنیر س



  
 
 

 
  ١٠٤٦ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

، من لم یحققها؛ لأنه بَعُد مخرجها، ولأنها نبرة فى الصدر تخـرج باجتهـاد، ) یاءاً 

  . )١(»وهى أبعد الحروف مخرجاً فثقل علیهم ذلك لأنه كالتَّهوّع

فضلاً عن ذلك فإن الهمزة حرف شدید أى یمنـع جریـان الـنفس، وفـى هـذا ثقـل   

  . )٢(»الأصل هو انطلاق النفس واسترساله دخولاً وخروجاً «؛ لأن -أیضاً  –

  :حالات الهمزة

دعـا هــذا الثقــل ـ المتمثــل فــى مخــرج الهمــزة ومــا یكتنفهــا مــن صـفات ـ بعــض    

   :، ویمكن فیما یلى بیان حالات الهمزة عند العربالعرب إلى تخفیفها

ـــــق: ـــــرة الهمـــــز «وهـــــو  أولاً: التحقی ـــــى نب ـــــاء عل ـــــف أو الإبق ة دون حـــــذف أو تخفی

وللعرب مذاهب فى الهمزة فمـنهم مَـنْ یحقـق الهمـز «، یقول الأزهرى:  )٣(»تغییر

  . )٦(، وقیس، وكثیر من أهل نجد )٥(، ویعزى إلى تمیم) ٤(») ویسمونه (النبر

  وتخفیف الهمزة على ثلاثة أوجه: ثانیاً: التخفیف:

رف مد من جنس حركة مـا قبلهـا وهو أن تبدل الهمزة الساكنة ح الأول: الإبدال:

یـــأكلون، «فتصـــیر بعـــد الفتحـــة ألفـــاً وبعـــد الضـــمة واواً، وبعـــد الكســـرة یـــاءً نحـــو: 

  . )٧(»والذئب، ویؤمنون

: هــو الهمــزة التــى تجعــل بــین الهمــزة وبــین الحــرف  )١(الثــانى: التســهیل بــین بــین

  . )٢(الذى منه حركتها

                                                 

  .٣/٥٤٨الكتاب لسیبویه ) ١(

  .١٣٤محمد حسن حسن جبل ص/أصوات اللغة العربیة أ.د) ٢(

اللهجات العربیة فى قراءات الكشاف للزمخشرى لأستاذى أ.د. عبد المنعم عبد االله ) ٣(

  .٢٤١ص حسن

–هـ  ١٤١٢سنة  ١د. عید مصطفى درویش وآخر ط ١/١٢٩معانى القراءات للأزهرى) ٤(

  م.١٩٩١

  .٣/٥٤٢الكتاب لسیبویه ) ٥(

  . ١/٣١٨البحر المحیط لأبى حیان ) ٦(

، والكنز فى القراءات العشر لابن الوجیه الواسطى ٥٤٤-٣/٥٤٣الكتاب لسیبویه ) ٧(

  .٦١ص



  
 
 

 
  ١٠٤٧ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

  ، وذلك على صورتین: )٣(: أى إسقاطها من اللفظ ألبتةالثالث: الحذف

الحذف مع نقل حركة الهمزة إلـى السـاكن قبلهـا، سـواءً أكـان السـاكن لام  :ىلأولا

، أو غیــر  )٥() أو تنوینـاً، مثـل (مبـین. أَنِ اعْبُـدُوا اللَّـهَ  )٤() تعریـف مثـل (الأرض

  . )٧(»:  قد أفلح )٦( ذلك من الحروف ما لم یكن حرف مد، نحو

ـــلثانیـــةا ، وذلـــك نحـــو:  )٨(ل حركـــة الهمـــزة إلـــى مـــا قبلهـــا: الحـــذف مـــن غیـــر نق

  . )٩(والصابئین

ـــــذة مـــــوجزة یمكـــــن مـــــن خلالهـــــا عـــــرض ـــــى حـــــاتم  وبعـــــد.. فهـــــذه نب ـــــارات أب اختی

مــع دراســاتها فــى  ،السجســتانى ومرویاتــه تلــك التــى مثَّلــت تحقیــق الهمــز وتخفیــه

    :وذلك على النحو الآتى ،ضوء علم التشكیل الصوتى

  تحقیق الهمز:  

بیـــاء بعـــد الهمـــزة قرأهـــا ابـــن عـــامر  )١٠({ اللائـــى}  " :قـــال العراقـــى  :ئـــى* اللا 

وعاصم وحمزة وعلـي وخلـف، وقـرأ نـافع غیـر ورش مـن طریـق البخـاري ویعقـوب 

وسهل اللاء بغیر یاء بعد الهمزة وهكذا روى أبو بكر بن مجاهد وأبـو عـون عـن 

جعفـر وسـائر قنبل عن القواس، وقرأ أبـو عمـرو وورش مـن طریـق البخـاري وأبـو 

    . )١١( الروایات عن ابن كثیر بغیر همز ولا مد، وذلك في المجادلة والطلاق

                                                                                                                   

، ١٢٨من لأبى شامة  ، وإبراز المعانى٩/١٠٧ ، وشرح المفصل٣/٥٤١الكتاب ) ١(

  .٦١صلابن الوجیه الواسطى 

  .٩/١٠٧شرح المفصل ) ٢(

  .٦١الكنز فى القراءات العشر ص) ٣(

  من سورة البقرة. ٧١، ٢٢من الآیة رقم) ٤(

  من سورة نوح. ٢،٣من الآیة رقم ) ٥(

  من سورة المؤمنون. ١من الآیة رقم ) ٦(

  .٦١ءات العشر صالكنز فى القرا) ٧(

  الموضع ذاته./المرجع السابق) ٨(

  من سورة الحج.  ١٧من سورة البقرة، ومن الآیة رقم  ٦٢من الآیة رقم ) ٩(

  .من سورة الأحزاب ٤ :الآیة رقم) ١٠(

  .١٩٨الإشارة بلطیف العبارة للعراقى ص ) ١١(



  
 
 

 
  ١٠٤٨ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

ـــــال الهـــــذلى   ـــــى :وق ـــــن ) " (اللائ ـــــر اب ـــــاء بعـــــدها دمشـــــقى وكـــــوفى غی بهمـــــزة وی

وافـــق ســـلام إلا فـــى الطـــلاق فیهمـــا مهمـــوز بـــلا یـــاء قـــالون إلا  ،وطلحة،ســـعدان

 ،وأیــوب ،ویعقــوب ،بــى جعفــر.. والأنطــاكى عــن أ،.ســالمًا والمســیبى فــى روایتــه

قــال ابــن ســعدان عــن  ،.. البــاقون بكســرة خفیفــة مــن غیــر همــز ولا یــاء.وســهل 

  . ) ١(بالیاء وترك الهمز "  :الیزیدى

 :أشار ابن خالویه محتجًا لها، فقـال) وإلى قراءة تحقیق الهمز فى لفظ (اللائى  

 غیــر مـن الیـاء سـرةوبك یـاء غیـر مـن مكسـورة بهمـزة یقـرأ) اللائـي( :تعـالى قولـه" 

 التـــي جمـــع فـــي لغـــات كلهـــا وهـــذه ممـــدودة مكســـورة وبهمـــزة یـــاء إتمـــام ولا همـــز

 لمـن والحجـة الیـاء مـن بـالهمزة اجتـزأ أنـه یـاء غیـر مـن وكسـر همـز نمـل فالحجة

 علیه ذلك وسهل ساكنین بین وجمع الاسم خفف أنه یاء ولا همز غیر من كسر

 همــز لمــن والحجــة الحركــة مقــام قــومی فیــه الــذي فالمــد ولــین مــد حــرف الأول أن

  .) ٢("  لها وجب ما أصل على بالكلمة أتى أنه ومد

  قرأ ابـن عبـاس وبـاقي السـبعة وشـیبة و "  :قال أبو حیان :]٨٦[الكهف: حمئة

بهمـزة  }حمئـة  {وحمید وابن أبي لیلى ویعقوب وأبو حـاتم وابـن جبیـر الأنطـاكي 

وحمأتها نزعت  ،تحمأ حمأً فهي حمئةیقال حمئت البئر  ،مفتوحة والزهري یلینها

ولا تنــافي بــین الحامیــة والحمئــة إذ تكــون  ،حمأتهــا وأحمأتهــا أبقیــت فیهــا الحمــأة

حامیـــة مهمـــوزة وقـــد تمكـــن أن تكـــون  :بـــو حـــاتمأوقـــال  .العـــین جامعـــة للوصـــفین

بمعنــى ذات حمــأة فتكــون القراءتــان بمعنــى واحــد یعنــي إنــه ســهلت الهمــزة بإبــدالها یــاء 

 .   )٣("وفي التوراة تغرب في ماء وطین قبلها، لكسرة ما

                                                                                                                   

بإثبات یاء قرأوا ن یوفیابن عامر والك ذكر أنابن الجزري   وجدیر بالذكر هنا الإشارة إلى أن   

ساكنة بعد الهمزة وقرأ الباقون بحذفها وقرأ یعقوب وقالون وقنبل بتحقیق الهمزة وأبو جعفر 

  .١/٣١٤النشر  .وورش بتسهیلها بین بین، واختلف عن أبي عمرو والبزى

 هنا انفرادات عن أصحابها ولیست من طرقالعراقى الروایات التي زادها بهذا یتضح أن و   

       .ر والشاطبیةالنش

   .٣٩٨الكامل للهذلى ص ) ١(

   .٢٨٨الحجة فى القراءات السبع لابن خالویه ص ) ٢(

   .٦/١٥٩البحر المحیط لأبى حیان ) ٣(



  
 
 

 
  ١٠٤٩ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

" وحجـة مَـنْ قـرأ بـالهمز أنـه جعلـه مشـتقًا مـن  :وعلل مكى لقـراءة الهمـز، فقـال  

   .) ١( ..".أى ذات حمأة) (الحمأة

]: قاـل ابــن ســوار: " قــرأ عاصـم إلا الشــمونى، وأبوحاــتم عــن ٩٤[الكهــف:  یأــجوج ومأــجوج* 

  .) ٢(]  "  ٩٦مز فیهما هنا وفى الأنبیاء [ باله ) إن یأجوج ومأجوج(یعقوب 

 أصــلیة ألفهمــا جعلنــا إن :الأخفــش قــال"  :فقــال ،واحــتجَّ أبوحیــان لهــذه القــراءة  

 جعلهــا یهمزهمــا لــم ومــن النــار أجــیج مــن كأنــه ،مفعــول ومــأجوج یفعــول فیــأجوج

 الهمــز غیــر فــي قطــرب وقــال .مججــت مــن ومــأجوج ،یججــت مــن فیــأجوج زائــدة

 عبـد بـن عليّ  الحسن أبو وقال .یج من فاعول ویأجوج ،المج من فاعول مأجوج

 الهمــز وتــرك ،الهمــز وأصــله عربــي أنــه الظــاهر :شــیوخنا أحــد الســخاوي الصــمد

 بعضهم وتركنا{ تعالى قال كما الاختلاف وهو الأجّة من إما وهو التخفیف على

 كـل نم وهم{ تعالى قال ،العدو سرعة وهو الأج من أو}  بعض في یموج یومئذ

 وهــو الأجـة مــن أو.. .المنفـر الظلــیم أج كمـا یــؤج:الشـاعر وقــال}  ینسـلون حـدب

 عاصــم وقــرأ .انتهــى مــراً  ملحــاً  كــان إذا أجوجــاً  یــئج المــاء أجّ  مــن أو ،الحــرّ  شــدة

 الأنبیـاء فـي وكـذا}  ومـأجوج یـأجوج{  وفـي بـالهمز روایـة فـي ویعقـوب والأعمـش

 المحكیــة الغربیــة اللغــة إلاّ  لــه وجــه لاو  :قیــل . )٣(الفــراء ذكــره أســد بنــي لغــة وفــي

 مهمــوزة غیــر بـألف الســبعة بــاقي وقـرأ.والخــأتم العـألم یهمــز كــان أنـه العجــاج عـن

  .) ٤(" أسد بني غیر العرب كل لغة وهي

تــراي  { :وابــن وثــاب :قــرأ الأعمــشو "  :قــال أبــو حیــان:] ٦١:[ الشــعراء* تــراءى 

ولا یصـح القلـب لوقـوع  ،بـینعلـى مـذهب التخفیـف بـین  ،الجمعان }، بغیـر همـز

والثانیــة الــلام المعتلــة  ،إحــداهما ألــف تفاعــل الزائــدة بعــد الفــاء ،الهمــزة بــین ألفــین

وذلــك ممــا لا یكــون  ،فلــو خففــت بالقلــب لاجتمــع ثــلاث ألفــات متســقة .مــن الفعــل

                                                 

وینظر أیضًا الموضح لابن أبى مریم  ،٢/٧٤الكشف عن وجوه القراءات السبع  ) ١(

   .الطین الأسود المنتن :والحمأة .٢/٧٩٧

 ٢/٦٤٩هـ  ٤٩٦قراءات العشر لابن سوار البغدادى الحنفى النحوى ت المستنیر فى ال) ٢(

  أحمد طاهر /تح

   .٢/١٥٩معانى القرآن للفراء ) ٣(

 .٦/١٦٣البحر المحیط لأبى حیان ) ٤(



  
 
 

 
  ١٠٥٠ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

بكســر الــراء  ،تــريء :وقــرأ حمــزة :وقــال ابــن عطیــة .قالــه أبــو الفضــل الــرازي ،أبــداً 

أو  ،وروي عنــه أیضـــاً مفتوحــاً ممـــدود ،؛ وروى مثلــه عـــن عاصــمویمــد ثــم یهمـــز

 :بـو حـاتمأوقـال  .لأنـه تفاعـل ،وهذا هـو الصـواب ،الجمهور یقرؤونه مثل تراعى

ومــا روي عــن ابــن وثــاب  :قــال ،وحمــل علیــه ،وقــراءة حمــزة هــذا الحــرف محــال

 .     )١(والأعمش خطأ " 

ــــر همــــز وفــــتح الطــــاء  ]ب ٢٩ :[ الفــــتح) شــــطأه("  :قــــال الهــــذلى :* شــــطاءه غی

  . )٢(.. " .وأبو حاتم عن نافع بمدٍّ وهمزٍ  ،الجَحْدَرِىّ 

 إبدال الهمزة:  

" قوله یونس هو اسم أعجمي معرفة ولذلك  :قال مكى :]٩٨[یونس: یونس *

لم ینصرف ومثله یوسف وقد روي عن الأعمش وعاصم أنهما قرءا: {یونس} 

مستقبلاً من أنس وأسف سمي به فلم و{یوسف} بكسر النون والسین جعلاه فعلاً 

ینصرف للتعریف والوزن المختص به الفعل قال أبو حاتم: یجب أن یهمزا وترك 

الهمز جائز حسن وان كان أصله الهمز وقد حكى أبو زید فتح النون والسین 

   )٣( فیهما على أنهما فعلان مستقبلان لم یُسَمَّ فاعلهما سمِّي بهما أیضًا "

 .] ١٤ :" إلا دابَّــة الأرض تأكــل  منْسَــأَتَهُ " [ ســبأ :فــى قولــه تعــالى :منسَــیَتَهُ * 

ــة الأرض أكلــت  :" وقــال أبــو حــاتم فــى حــرف عبــد االله :قــال ابــن جنــى " إلا دابَّ

وهـى تـدل علـى الهمـز ؛ لأنَّ الهمـزة  :وفى حـرف أُبَـىِّ " منْسَـیَتَهُ " قـال ،منْسَأَتَهُ "

 بإبـــدال}  منســـیته{  وقـــرىء"  :لألوســـى.وقـــال ا )٤(.. "  .قـــد تحـــذف مـــن الخـــط 

  . )٥(" یاء الهمزة

 حذف الهمز:  

                                                 

   .٧/١٩البحر المحیط لأبى حیان ) ١(

     .٤٠١الكامل للهذلى ص ) ٢(

    ١/٣٥٥مشكل إعراب القرآن ) ٣(

     .٢/١٨٨ المحتسب لابن جنى) ٤(

 .١٦/٢٧٦روح المعانى للألوسى ) ٥(



  
 
 

 
  ١٠٥١ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

"{وَسْـئَلُوا االلهَ} قـرأ علـي وابـن كثیـر وخلـف  :]: قـال العراقـى٣٢[ البقـرة:* واسئلوا 

قــرأ ابــن مِقسَــم "  ،وافقهــم حمــزة فــي الوقــف البــاقون بــالهمز )١(وســهل بغیــر همــز 

وهـــو خـــلاف  ،مـــن الســـؤال بـــالهمزوجمیـــع مـــا فـــى القـــرآن  ،إســـأل بنـــى إســـرائیل "

فســئلوا (و ،) وســئل القریــة(نحــو:  ،وأمــا إذا كــان قبلــه الــواو أو الفــاء ،المصــحف

فخلــف والكســائى ومكــى غیــر ابــن مقســم، وســهل غیــر ابــن مهــران ) أهــل الــذكر

   )٢("والعراقى غیر مهموز..

ـــال *  ،]: قـــال العراقـــى: " وقـــرأ أبـــو عمـــرو ویعقـــوب، وأبـــو حـــاتم٩٧ :[البقـــرةمیك

. ویـــذكر مكـــى بـــن أبـــى ) ٣(بغیـــر همـــز علـــى وزن " مِفْعـــال " ) میكـــال(وحفــص: 

هــذه ثــم یقــول: " ،طالــب هــذه القــراءة وغیرهــا مــن القــراءات الــواردة فــى هــذا اللفــظ

لفـظ " ـ . وقد عزى النطـق بـ) ٤(وهو اسم أعجمى " ،القراءات لغات فى هذا الاسم

  .) ٥(میكال " إلى لغة أهل الحجاز 

" قــرأ أبــو عمــرو وأبــو حــاتم وزیــد مــن  :]: قــال ابــن ســوار٦٤طــه: [ فــاجمَعوا *

  .  )٦(بوصل الهمزة وفتح المیم " ) فاجمَعوا(طریق المعدل جمیعًا عن یعقوب 

. .}واستبرق{ :قرأ ابن محیصنو "  :]: قال أبو حیان٢١[ الإنسان:  واستبرق* 

الصرف  هنا وقرىء واستبرق نصباً في موضع الجر على منع :وقال الزمخشري

الاستبرق إلا أن  :تقول ،وهو غلط لأنه نكرة یدخله حرف التعریف ،لأنه أعجمي

                                                 

وكذا كل فعل أمر مواجه به عن السؤال إذا كان قبل السین واو أو فاء في جمیع القرآن ) ١(

) واسألهم عن القریة( ) ،(فاسأل الذین  ) ،واسأل القریة( ) ،واسألوا االله) و(وأسال(نحو 

والكنز لابن الوجیه    ٧٩لتیسیر ، وا١٥٦والمبسوط  ،٣٢ینظر السبعة ) فاسألوهن( ،

 .١/٢١٧والإتحاف  ،١/٤١٤والنشر  ،١٠٤وتحبیر التیسیر ص  ،٦٨الواسطى ص 

والأندرابي في  ،٢٢٦بالنقل فرواها ابن مهران في الغایة ) أبو حاتم(أما قراءة سهل 

  .١٥٦الإیضاح 

  ٥٣٢الإشارة بلطیف العبارة للعراقى ص ) ٢(

   .٢٧٥المرجع السابق ص  ) ٣(

   .١/٢٥٥الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكى ) ٤(

   .١/١٤٤وإتحاف فضلاء البشر للدمیاطى  ،١/٢٠٢إعراب القرآن للنحاس ) ٥(

  .   ٢/٦٧٥هـ  ٤٩٦المستنیر فى القراءات العشر لابن سوار البغدادى الحنفى النحوى ت ) ٦(



  
 
 

 
  ١٠٥٢ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

 :وقرىء .یزعم ابن محیصن أنه قد یجعل علماً لهذا الضرب من الثیاب

ولیس  ،بوصل الهمزة والفتح على أنه مسمى باستفعل من البریق ،واستبرق

 :ودل قوله .انتهى .وأن أصله استبره ،بصحیح أیضاً لأنه معرب مشهور تعریبه

 ،بعد: وقرىء واستبرق بوصل الألف والفتح :وقوله ،إلا أن یزعم ابن محیصن

أن قراءة ابن محیصن هي بقطع الهمزة مع فتح القاف؛ والمنقول عنه في كتب 

والصواب  ،لا یجوز :بو حاتمأوقال  .القراءات أنه قرأ بوصل الألف وفتح القاف

 ،ویومئذ ذلك دخول لام المعرفة علیه ،ضمیراً أنه اسم جنس لا ینبغي أن یحمل 

   . )١(والصواب قطع الألف وإجراؤه على قراءة الجماعة" 

 الهمز المجتمع:  

 *         )قال العراقى: " قرأ عاصم وحمزة والكسائى وخلف وابن  :) ٢

مـــا  ، وروى  الحلـــوانى عــن هشــام " ءأنـــذرتهم " بهمــزتین بینه )٣(ذكــوان بهمــزتین 

عمــرو ثلاثــة  ، وعــن أبــى )٥( " آنــذرتهم " بهمــزة واحــدة مطولــة) ٤(البــاقون  ،مــدة  

، فروى الیزیدى وشجاع والعباس عن أبى عمرو " آنذرتهم "وما ) ٦(أوجه فى المد

وهـو مـذهب أبـى  ،وهذا هو المشـهور عـن أبـى عمـرو ، )٧(أشبهها بالمد الطویل 

بعضهم عن الیزیدىّ عن أبى عمرو وروى  .بكر بن مجاهد وغیره من أهل العلم

. وروى بعضـهم عـن أبـى عمـرو " أنـذرتهم " ومـا  )٨( طـویلاً أنـه كـان لا یمـد مـدًا 

وهـو مـذهب حسـن وكـذلك  ،أشبهها بإثبات الهمزة الأولى وتلیـین الثانیـة بغیـر مـد

                                                 

     .٨/٤٠٠البحر المحیط لأبى حیان ) ١(

   .من سورة البقرة ٦من الآیة رقم ) ٢(

وقد  ،وهى قاعدة ثابتة لهم فى كل همزتین من كلمة ،وهى قراءة روح عن یعقوب أیضًا) ٣(

وغایة  ،١/٤٣٢خرج بعضهم عن أصله فى هذه القاعدة فى بعض كلمات.   المستنیر 

   .١/٦٣٣والنشر  ،٥٢وتحبیر التیسیر صـ ،١/٢٢٢الاختصار 

   .غیر روایة الحلوانى عنه وأبو جعفر ورویسهم: نافع وابن كثیر وأبو عمرو فى ) ٤(

       .أى بتحقیق الأولى وتسهیل الثانیة) ٥(

   .المراد بالمد هنا إدخال ألف مدیه بین الهمزتین) ٦(

   . ١/١١١التذكرة لابن غلبون    .أى بإدخال ألف بین الهمزتین) ٧(

   .یعنى لا یدخل بین الهمزتین ألفًا) ٨(



  
 
 

 
  ١٠٥٣ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

والمعـروف، والمشـهور ماذكرتــه  )١(روى بعضهم عن ابن كثیر ونافع غیر قالــون

  أبى جعفر  أولا وهو مذهب

  . ) ٣("  )٢(وقالون وزیـد عن یعقـوب وسهل

فقــرأ أهــل المدینــة وأبــو  }أأنــذرتهم  {" واختلــف القــراء فــي قــراءة  :وقــال القرطبــى  

آنـــذرتهم بتحقیـــق الأولـــى وتســـهیل  :عمـــرو والأعمـــش وعبـــد االله بـــن أبـــي إســـحاق

قـــول  الثانیـــة واختارهـــا الخلیـــل وســـیبویه وهـــي لغـــة قـــریش وســـعد بـــن بكـــر وعلیهـــا

  الشاعر:  

                                                 

ولرویس  ،ورویس عن یعقوب ،ابن كثیر ونافع من روایة ورش هذا هو المتواتر عن) ١(

وعلى هذا  .إبدال الهمزة الثانیة حرف مد محضًا :من طریق الأزرق وجه آخر وهو

الوجه إن وقع بعد الهمزة الثانیة المبدلة حرف مد حرف ساكن كان المد مشبعا لأنه 

    .حینئدٍ من قبیل المد اللازم نحو " ءأنذرتهم " " ءأسلمتم "

" ءأمنتم " بالملك و وذلك فى موضعین " ءالد " بهدد ،وإن وقع بعدها حرف متحرك

وهذه قاعدة ثابتة لهم فى كل همزتین مفتوحتین  .فإن المد یكون طبیعی�ا بمقدار حركتین

وأما إن كانت الهمزة الثانیة مكسورة أو مضمومة فإن ورشًا وابن كثیر  .من كلمة

ولیس للأزرق حینئذ وجه آخر  ،ن الثانیة من غیر إدخالورویسًا عن یعقوب یسهِّلو 

تسهیل الهممزة الثانیة مع  :أما نافع من روایة قالون فإن المتواتر عنه هو .كالمفتوحین

 ،وهو المتواتر أیضا عن أبى عمرو كما سبق ،إدخال الف مدیه بینها وبین الأولى

 – ٥٢یر التیسیر صـوتحب ،٢٧ ،٢٤ – ٢٣تقریب النشر صـ :ینظر .وعن أبى جعفر

  .١٨٩ ،١٨٤ ،١٨٠ ،١/١٧٨والإتحاف  ،٥٣

" ءآلهتنا " بالزخرف من الهمزتین المفتوحتین  :وجدیر بالذكر هنا الإشارة إلى أن موضع  

لیس لأحد من القراء فیها إدخال لأن الهمزة الثانیة وقع بعدها ألف فإذا أدخل ألف بین 

التسهیل یسهلونها بغیر إدخال وأهل  فأصحاب .الهمزتین التبس الاستفهام بالخبر

الهامش  ١٦٩والإشارة ص  ،١/١٧٩ینظر الإتحاف  .التحقیق یحققونها بغیر إدخال

      .بتصرفٍ 

مذكور فى المنتهى  :مذهب زید عن یعقوب وسهل بتسهیل الثانیة من غیر إدخال) ٢(

ثانیة أن زیدا عن یعقوب یسهل ال ١١٣لكن روى ابن مهران فى المبسوط صـ ،٢٣٨صـ

وأبو العز  ١/٤٣٢ویدخل ألفًا بینها وبین الأولى، وكذا روى ابن سوار فى المستنیر 

وروایة تسهیل الثانیة مع الإدخال عن زید شذَّت عن  .٢٢٩ – ١/٢٢٨فى الكفایة 

ولعل هذا الوجه مما  ،فلا تجوز القراءة عنه بها من طرق النشر ولا الشاطبیة ،یعقوب

 ١٦٩ثم انقطع سنده عنه بعد ذلك ـ واالله أعلم ـ الإشارة ص قرئ به قدیمًا عن یعقوب 

   .الهامش بتصرف یسیر

    .١٦٩الإشارة بلطیف العبارة للعراقى ص ) ٣(



  
 
 

 
  ١٠٥٤ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

 .. وبین النقا آنت أم أم سالم.أیا ظبیة الوعساء بین جلاجل

  :وقال آخر ،هجاء آنت ألف واحدة

 .. فقلت له آنت زید الأرانب.تطاللت فاستشرفته فعرفته

ـــم تنـــذرهم بهمـــزة لا ألـــف بعـــدها  :وروي عـــن ابـــن محیصـــن أنـــه قـــرأ أنـــذرتهم أم ل

ــــى الاســــتفهام كمــــا قــــال الشــــاعرفحــــذف لالتقــــاء الهمــــزتین أو لأن أم تــــدل ع       :ل

 .. وماذا یضیرك لو تنتظر.تروح من الحي أم تبتكر

أتــروح فــاكتفى بــأم مــن الألــف وروي عــن ابــن ابــي إســحاق أنــه قــرأ أأنــذرتهم  :أراد

ویجــوز أن  :فحقــق الهمــزتین وأدخــل بیــنهم ألفــا لــئلا یجمــع بینهمــا قــال أبــو حــاتم

و عمـرو ونـافع یفعـلان ذلـك كثیـرا وقـرأ حمـزة تدخل بینهما ألفا وتخفف الثانیـة وأبـ

وهــو اختیــار أبــي عبیــد وذلــك  }أأنــذرتهم  { :وعاصــم والكســائي بتحقیــق الهمــزتین

ویجــوز  :یشــبه فــي الثقــل ضــننوا قــال الأخفــش :بعیــد عنــد الخلیــل وقــال ســیبویه

تخفیف الأولى من الهمزتین وذلك رديء لأنهم إنما یخففون بعد الاسـتثقال وبعـد 

ویجوز تخفیف الهمزتین جمیعا فهـذه سـبعة أوجـه  :واحدة قال أبو حاتمحصول ال

مــن القــراءات ووجــه ثــامن یجــوز غیــر القــرآن لأنــه مخــالف للســواد قــال الأخفــش 

هأنذرتهم كما یقال هیاك وإیاك وقـال الأخفـش  :تبدل من الهمزة هاء تقول :سعید

  . )١(إنما هو أاأنتم " }ها أنتم أولاء  { :في قوله تعالى

ــفهَاءُ أَلا*  ] قــرأ أبــو عمــرو وابــن ١٣} [ البقــرة: الســفهاء ألاقــال العراقــى: { :السُّ

الثانیــة " ) ٢(كثیـر ونـافع وأبــو جعفـر ویعقــوب وسـهل بإثبــات الهمـزة الأولــى وتلیـین
)٣( .  

( " :]:قـال العراقـى  ٥[ النسـاء:  السـفهاءَ أَمـوالكم*              ( قــرأ

ونــافع غیـــر  ،لبــزى وزمعــه وابــن فلـــیح مــن طریــق الهاشــمى وغیــرهوا ،أبــو عمــرو

ورش بترك الهمزة الأولـى وإثبـات الثانیـة، وقـرأ أبـو جعفـر ویعقـوب وسـهل وورش 

والقواس بإثبات الأولى وتلیین الثانیة وكذلك روى بعضهم عن إسماعیل وقالون" 

                                                 

    .١/٢٣٠الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ) ١(

     .أى تسهیلها) ٢(

 .١٧٧الإشارة بلطیف العبارة للعراقى ص ) ٣(



  
 
 

 
  ١٠٥٥ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

)١(   

ح من طریق الهاشمي قرأ أبو عمرو والذى وأبن فلی )٢() " (جاء أحد :وقال أیضًا

وقـــرأ أبـــو ،وزمعـــة ونـــافع غیـــر ورش بتـــرك الهمـــزة الأولـــى وإثبـــات الهمـــزة الأخرى

جعفــر ویعقــوب وســهل وورش بإثبــات الهمــزة الأولــى وتلیــین الثانیــة، وكــذلك روي 

وكـــذلك روي بعضـــهم عـــن إســـماعیل وقـــالون،  ،الخراعـــي عـــن أصـــحابة وغیـــرهم

  . )٣(الباقون بهمزتین

 *       : قال العراقى:  "          )وابن كثیر ،قرأ أبو عمرو )٤، 

وســـــهل بإثبـــــات الهمـــــزة الأولـــــى وتلـــــین الثانیـــــة  ،ویعقـــــوب ،وأبـــــو جعفـــــر ،ونـــــافع

  .) ٥(الباقون بهمزتین  ،ویجعلونها شبه الیاء

ــــؤلاءِ إِن ــــى  :* ه ــــر وســــهل . )٦(" " هــــؤلاء إن "  :قــــال العراق ــــو جعف .. وقــــرأ أب

ـــةویعقـــوب  وو  ـــین الهمـــزة الثانی ـــى وتل ـــات الهمـــزة الأول وكـــذلك  ،رش والقـــواس بإثب

  ) ٧(یفعلون فى المضمومین والمفتوحین 

("  :قــال العراقــى :یشــاءُ إِلــى -       ()قــرأ ابــن كثیــر وأبــو عمــرو ونــافع  )٨

وروى الخزاعـى  ،وسهل ویعقوب وأبو جعفر بإثبـات الهمـزة الأولـى وتلیـین الثانیـة

الباقون بهمـزتین  ،وذ عن أهل مكة بتلیین الهمزة الأولى وإثبات الأخرىوابن شنب

 ")٩( .   

                                                 

   .٥١٦ص الإشارة بلطیف العبارة للعراقى ) ١(

    .من سورة المائدة ٤٣من الآیة رقم ) ٢(

    ٥٣٩الإشارة بلطیف العبارة للعراقى ص ) ٣(

  .من سورة البقرة ١٣٣من الآیة رقم ) ٤(

والبدور الزاهرة  ،١/٤١٩وینظر الإتحاف  ٣٠٦الإشارة بلطیف العبارة للعراقى ص ) ٥(

   ٢٠والمیسر ص ،١/٧١والمهذب  ،٥٠ص

   .من سورة البقرة ٣١من الآیة رقم ) ٦(

 .٢٠٧ – ٢٠٦الإشارة بلطیف العبارة للعراقى ص ) ٧(

  .من سورة البقرة  ٢١٣ :من الآیة) ٨(

  .٣٤٥الإشارة بلطیف العبارة للعراقى ص ) ٩(



  
 
 

 
  ١٠٥٦ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

قــرأ أبــو عمــرو وابــن كثیــر  )١() (هــؤلاء أهــدى"  :قــال العراقــى :هــؤلاءِ أَهــدى -

وروي بـن ،ونافع وأبو جعفر ویعقـوب وسـهل بإثبـات الهمـزة الأولـى وتلیـین الثانیـة

الباقون ،لأولــــى وإثبــــات الثانیــــةشــــنبوذ عــــن أهــــل مكــــة وكــــذلك الخزاعــــي تلیــــین ا

   . )٢(بهمزتین

" ( :قــال العراقــى :النســاءِ أَو -            ()قــرأ أبــو عمــرو وابــن ) ٣

 ،كثیـــر ونـــافع وأبـــو جعفـــر ویعقـــوب وســـهل بإثبـــات الهمـــزة الأولـــى وتلیـــین الثانیـــة

البـــــاقون  ،وروى ابـــــن شـــــنبوذ والخزاعـــــى بتلیـــــین الهمـــــزة الأولـــــى وإثبـــــات الثانیـــــة

  . )٤(بهمزتین

" ( :قـــــــال العراقـــــــى :الشـــــــهداءِِ◌ أَن -          ()قـــــــرأ ابـــــــن كثیـــــــر ) ٥

ــــو  ــــین وأب ــــى وتلی ــــات الهمــــزة الأول ــــر وســــهل بإثب ــــو جعف ــــافع وأب ــــوب ون عمرو ویعق

   )٦(الأخرى

قال العراقى:"(النساءِِ◌ إِلا: -         ()قرأ أبو عمرو والبزي مـن ) ٧

یق الهاشمي بترك الهمز الأولي وإثبات الثانیة وقرأ أبو جعفر ویعقوب وسهل طر 

    . )٨( والقواس وورش بإثبات الأولى وتلیین الثانیة"

"( :وقال أیضًا                 ()قرأ أبو عمرو والهاشـمي عـن  )٩

جعفر قـــوب وســـهل وأبـــو وقـــرأ یع ،الیزیـــدي بتـــرك الهمـــزة [ الأولـــى ]وإثبـــات الثانیـــة

ـــي  ـــات الهمـــزة الأول ـــات بإثب وورش والقـــواس وقـــالون وإســـماعیل فـــي بعـــض الروای

یلینـــون  ]فـــإنهم[وأمـــا نـــافع غیـــر ورش وابـــن فلـــیج وزمعـــة  ،وتلیـــین الهمـــزة الثانیـــة

                                                 

  .من سورة النساء  ٥١ :من الآیة) ١(

   .٥٤٢الإشارة بلطیف العبارة للعراقى ص ) ٢(

   .من سورة البقرة  ٢٣٥ :من الآیة) ٣(

   .٣٥٥الإشارة بلطیف العبارة للعراقى ص ) ٤(

  .من سورة البقرة ٢٨٢من الآیة رقم  ) ٥(

  .٤٠١الإشارة بلطیف العبارة للعراقى ص   ،أى بإبدالها یاء خالصة مفتوحة) ٦(

      .من سورة النساء ٢٢من الآیة رقم  ) ٧(

   .٥٢٧الإشارة بلطیف العبارة للعراقى ص ) ٨(

      .ن سورة النساءم ٢٤من الآیة رقم   ) ٩(



  
 
 

 
  ١٠٥٧ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

وهكــذا روي الخزاعــي وغیــره عــن  ،الأولــي ویجعلونهــا شــبه الیــاء ویهمــزون الثانیــة

    )١(الباقون بهمزتین ،البزي

وأوقیـة  ،قـرأ أبـو عمـرو غیـر عبـاس )٢() قـل أؤنبـئكم("  :قال العراقى :أؤنبئكم -

ویعقـوب وسـهل بهمـزة غیـر  ،وأبي شعیب السوسـي وابـن كثیـر ونـافع غیـر قـالون

  . )٤(بعدها واو" ) ٣( ممدودة

قــــال   ]٨١ :[ الأعــــراف} إِنَّكُــــمْ لَتــَــأْتُونَ { :فــــى قولــــه تعـــالى :أیــــنّكم –إنكـــم * 

وقـرأ ابـن  ،أبو جعفر ونافع وسهل وحفص بكسر الألف على الخبر العراقى:" قرأ

عامر وحمزة وعلى وخلف وعاصم غیـر حفـص بهمـزتین، إلا هشـامًا فإنـه یـدخل 

وقرأ أبو عمرو وزید بهمزة واحدة ممدودة بعدها یاء، وقرأ ابن  ،بین الهمزتین مدة

  . )٥(یاء"بهمزة غیر ممدودة بعدها ) أینَّكم(كثیر ویعقوب غیر زید وسهل 

 علـــى الألـــف بكســـر الرجـــال لتـــأتون إنكـــم وحفـــص نـــافع قـــرأ"  :قـــال أبـــو زرعـــة  

 ثــم إنكــم الكلمــة أصــل الهمــز بعــد بمــد ثــم بهمــز ءایــنكم عمــرو ابــو وقــرا ،الخبــر

 بینهمـا فأدخـل الهمـزتین بـین الجمـع فاسـتثقل أئـنكم وصار الاستفهام همزة دخلت

 لـین ثـم }ءائنكم{ فصار اللفظ فیخف عالاجتما ویزول المثل عن المثل لیبعد األفً 

 أخـف فـي فتخففهـا الواحـدة الهمـزة تستثقل العرب أن وحجته ءاینكم فصار الثانیة

 وحـدها وهـي تخففهـا كانـت فإذا ألفا وتقلبها وبأس كأس نحو ساكنة وهي أحوالها

 وهـو مطولة غیر واحدة بهمزة أینكم كثیر ابن وقرأ أولى مثلها ومعها تخففها فأن

ـــى قـــقتح أن ـــة وتخفـــف الأول ـــة الثانی ـــت خففـــت إذا والثانی ـــین جعل  وبـــین الهمـــزة ب

 ثـــم إنكـــم والأصـــل مكســـورة همـــزة هنـــا هـــا وهـــو الهمـــزة حركـــة عنـــه الـــذي الحـــرف

 عــامر ابــن قــرأ ،أیــنكم فصــار الثانیــة لــین ثــم أئــنكم فصــار الاســتفهام همــزة دخلــت

 الهمــزتین بــین الألــف تــزاد أن وهــو مــدة بینهمــا بهمــزتین ءائــنكم هشــام روایــة فــي

                                                 

 ،٢/٢٤٩والنشر  ،٢/٥١٥المستنیر :وینظر ٥٢٨الإشارة بلطیف العبارة للعراقى ص ) ١(

     .١/٥٠٨والإتحاف 

   .من سورة آل عمران ١٥من الآیة  رقم ) ٢(

   .أى بدون إدخال ألف بین الهمزتین) ٣(

   .٤٠٤الإشارة بلطیف العبارة للعراقى ص ) ٤(

   .٤١ – ٤٠رة للعراقى ص الإشارة بلطیف العبا) ٥(



  
 
 

 
  ١٠٥٨ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

 وقرأ،المـدة وهـو بینهمـا الحائـل مـع بـالهمزتین اللفـظ فیخف المثل عن المثل لیبعد

 حـــروف مـــن حـــرف الهمـــزة أن وحجـــتهم بهمـــزتین أئـــنكم الكوفـــة وأهـــل عـــامر ابـــن

 كقولـــه تغییـــر غیـــر مـــن بینهمـــا الجمـــع جـــاز الحـــروف ســـائر مـــن كغیـــره المعجـــم

 الحـــروف ســـائر مـــن كغیرهمـــا تینالهمـــز  فجعلـــوا تتفكـــرون لعلكـــمو  بمـــال أتمـــدونن

 مــن النــوع هــذا مــن القــرآن فــي یــأتي مــا جمیــع هــذا علــى وابــن وقــس ذلــك فــافهم

  . )١"( لك بینت ما على القراء اختلاف

" قـــرأ حفــــص بهمـــزة واحـــدة غیــــر  :قــــال العراقـــى .] ١٢٣ :[ الأعـــراف :أأنـــتم *

خزاعــى وروى ال ،] ٤٩] والشــعراء [  ٧١وكــذلك فــى طــه [  ،ممــدودة علــى الخبــر

وقـــرأ حمـــزة وعلـــى وخلـــف  ،بهمـــزتین) أأنـــتم(عـــن هبیـــرة عـــن حفـــص فـــى الشـــراء 

وقـرأ أبـو عمـرو ونـافع  ،والمفضل وحمَّاد وأبو بكر بهمـزتین فـى الثلاثـة المواضـع

وابــن عــامر وأبــو جعفــر وســهل ویعقــوب بهمــزة واحــدة ممــدودة مســتفهمة فــى هــذه 

  .   )٢( الثلاثة المواضع "
وأبـان  ،وأبـو عمـرو ،" قـرأ أبـو جعفـر :قال ابن سـوار ]  ٨١ :[ یونس:ءالسحر* 

  .  )٣(بالمدِّ على الاستفهام") به ءالسحر(وأبو حاتم عن یعقوب  ،عن عاصم

 ،وأصـحابه ومجاهـد ،عمـرو أبو وقرأ"  :فقال ،وإلى هذه القراءة أشار أبو حیان  

 الســـــبعة وبـــــاقي ،ممـــــدودة آلســـــحر :قولـــــه فـــــي الاســـــتفهام بهمـــــزة :القعقـــــاع وابـــــن

 اســتفهامیة مــا تكــون أن یجــوز :قــالوا الاســتفهام فعلــى ،الوصــل بهمــزة والجمهــور

 والسـحر ،بـه جئـتم تفسـیره بمضمر منصوبة تكون وأن .منها بدل والسحر ،مبتدأ

 ،مبتـدأة موصـولة مـا تكـون أن الوجه هذا في عندي ویجوز .محذوف مبتدأ خبر

 كمـا الربـاط فهـو ،هـو حرآلس أو ،السحر أهو :التقدیر إذ ،خبر الاستفهام وجملة

 موصــولة مــا نكــون أن جــاز الوصــل همــزة وعلــى هــو؟ أزیــد جــاءك الــذي :تقــول

  .) ٤( " السحر والخبر ،مبتدأة

                                                 

    .٢٨٨ – ٢٨٧حجة القراءات لأبى زرعة ص ) ١(

    .٥٢الإشارة بلطیف العبارة للعراقى  ص ) ٢(

 ٢/٥٩١هـ  ٤٩٦المستنیر فى القراءات العشر لابن سوار البغدادى الحنفى النحوى ت ) ٣(

  أحمد طاهر /تح

  .٥/١٨٣البحر المحیط لأبى حیان ) ٤(
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ــا*  " قــرأ ابــن عــامر  :] قــال العراقــى ١٠١ ،٨٢ ،٥٨ ،٤٠ :[ هــود  :جــاء امرن

طریـــق أبـــو عمـــرو والبـــزى وابـــن فلـــیح مـــن [ وقـــرأ ،وحمـــزة وعلـــى وخلـــف بهمـــزتین

 ،وغیــره وزمعــة ونــافع غیــر ورش بتــرك الهمــزة الأولــى وإثبــات الثانیــةالهاشــمى ] 

وقــــرأ أبــــو جعفــــر وورش والقــــواس وســــهل ویعقــــوب وابــــن شــــنبوذ عــــن ابــــن فلــــیح 

.. البـاقون بهمـزتین .والهاشمى عن أصحابه بإثبـات الهمـزة الأولـى وتلیـین الثانیـة

")١( .   

عــامر وعاصــم وحمــزة " قــرأ ابــن  :]:  قــال العراقــى ٥٣ :[ یوســف بالســوء إلا* 

وقـرأ أبـو عمـرو والبـزى مـن طریـق الهاشـمى بتـرك الهمـزة  ،وعلى وخلف بهمـزتین

 ،وقــرأ نــافع غیــر ورش وزمعــة وابــن فلــیح بتلیــین الأولــى ،الأولــى وإثبــات الثانیــة

.. وقــرأ أبــو جعفــر وورش والقــواس .وإثبــات الهمــزة الثانیــة ،ویجعلونهــا شــبه الــواو

الأولــى وتلیــین الثانیــة ویجعلونهــا شــبه الیــاء مــن وســهل ویعقــوب بإثبــات الهمــزة 

  . )٢(" فهو جاهل غیر متقن فى هذا الباب ومن مدَّ  ،غیر مدٍّ 

 لَمَبْعُوثــُونَ  أَئِنَّــا وَرُفَاتــًا عِظَامًــا كُنَّــا أَئِــذَا وَقَــالُوا :فــى قولـه تعــالى ،أَئِنَّــا. .أَئِــذَا * 

  ) ٤٩( جَدِیدًا خَلْقًا

 ،أول ذلـك فـى سـورة الرعـد ،الاسـتفهامین إذا اجتمعـا" فصـل فـى  :قال الهذلى   

أمــا فــى الرعــد فواحــد، وفــى  ،وهــو فــى القــرآن أحــد عشــر موضــعًا اثنــى وعشــرون

وشـیبة، وأبـو  ،.. أخبرنا بالأول منها دمشقى غیر أبى بشـر،.بنى إسرائیل فاثنان

واختیــار ابــن ســعدان أبــو  ،وأخبرنــا بالثــانى نــافع والكســائى ،جعفــر غیــر العمــرى

  . ) ٣(. " .ویعقوب وسهل والعمرى وقاسم  ،بشر

  "  :قـال العراقـى  :* إن شـاء أو     )قـرأ أبـو عمـرو ونـافع غیـر  )٤

ــیح فــي أكثــر الروایــات بتــرك الهمــزة الأولــى وإثبــات  ورش وزمعــة والبــزى وابــن فل

ى الثانیـــة، وقـــرأ أبـــو جعفـــر وورش والقـــواس ویعقـــوب وســـهل بإثبـــات الهمـــزة الأولـــ

                                                 

          .١٨٦لعبارة للعراقى  ص الإشارة بلطیف ا) ١(

    .٢٣١المرجع السابق  ص ) ٢(

      .٤٠٦الكامل فى القراءات العشر والأربعین الزائدة علیها للهذلى ص ) ٣(

 .٢٤ :الآیة رقم) ٤(
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وتلیـــین الثانیـــة وهـــو مـــذهب الخزاعـــي عـــن أصـــحابه وابـــن شـــنبوذ عـــن ابـــن فلـــیح 

  ) ١(وكذلك روى بعضهم عن إسماعیل وقالون، الباقون بهمزتین.

 "  :قال العراقى :* من النساء إن       )قرأ أبو عمرو  )٢

، وقرأ ورش والبزى من طریق الهاشمي بترك الهمزة الأولى وإثبات الأخرى

والقواس وأبو جعفر وسهل ویعقوب وإسماعیل وقالون في بعض الروایات بإثبات 

  ) ٣("  :الهمزة الأولى وتلیین الثانیة

 (:ومثلهــا         ( )قــرأ أبــو عمــرو والبــزى مــن طریــق الهاشــمي ) ٤

عقـــوب بتـــرك الهمـــزة الأولـــى وإثبـــات الثانیـــة، وروى أبـــو جعفـــر وورش والقـــواس وی

  . )٥( " وسهل بإثبات الأولى وتلیین الثانیة

فــــــى ) النبــــــى(" أمــــــا  :] قــــــال الهــــــذلى ٥٣ ،٥٠ :[ الأحــــــزاب :للنبــــــىء یــــــلا* 

وورش غیــر  ،الموضــعین فبهمــز الأولــى وتلیــین الثانیــة أبــو حــاتم عــن ابــن كثیــر

البــاقون مــن أصــحاب نــافع لا یهمــزون  ،وأبــو دحیــة ،وكــردم ،وســقلاب ،النحــاس

  . ) ٦("   كباقى القراء

 ،وأبــو حــاتم عــن ابــن كثیــر ،فــى مواضــعه فنــافع) النبــى(" أمــا  :ویقــول أیضًــا  

  . )٧(واختیار المسیبى یحققون الأولى ویلینون الثانیة " 

ومن خلال ما سبق عرضه من اختیارات أبى حـاتمٍ ومرویاتـه تلـك التـى مثلـت   

ل الهمـز المجتمـع  اجتماع الهمزتین لوحظ ان أبـا حـاتم یمیـل إلـى التخفـف مـن ثقـ

وبحذف إحداهما تـارة، وبإدخـال ألـفٍ بینهمـا تـارة  ،وذلك بتلیین الهمزة الثانیة تارة

  .أخرى

   

                                                 

 .٢٠٦الإشارة للعراقى ص ) ١(

  .من سورة الأحزاب ٣٢ :الآیة رقم) ٢(

 .٢٠٩الإشارة للعراقى ص ) ٣(

 .من سورة سبأ٩ :الآیة رقم) ٤(

 .٢٢٤الإشارة للعراقى ص  ) ٥(

  .٤١٥الكامل للهذلى ص  ) ٦(

  .٤١٨المرجع السابق  ص  ) ٧(
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  المبحث الثانى

  الإظهـار والإدغـام

عندما تتجاور الأصوات المتماثلة أو المتقاربة أو المتجانسة بعضـها بـبعض  :تمهید

نطقهــا فــى هــذه الحالــة یكــون شــبیهًا  یحــدث نــوع مــن الثقــل نــاتج عــن تجاورهــا، لأنَّ 

بمشــى المقیَّــد؛ لــذا تمیــل بعــض القبائــل العربیــة إلــى إحــداث نــوع الانســجام والمماثلــة 

بینها، وذلك بإدغام الأول منها فى الثانى، حیـث یـؤدِّى ذلـك إلـى نـوع مـن التخفیـف، 

  تنتج عنه سرعة فى النطق، واقتصاد فى الجهد العضلى. 

هـذا الحـدث أطلـق علیـه القـدامى مصـطلح " الإدغـام " :للغـةتعریف الإدغام فى ا

الإدخـــال، ویجـــىء بمعنـــى التغشـــیة،  :، فالإدغـــام) ١(بمعنـــى أدخـــل  ،أدغـــم :مـــن

  ." )٢(یقال: " دغم الغیث الأرض یدغمها وأدغمها إذا غثیها وقهرها 

عند اللغویین: " أن تصل حرفاً ساكناً بحرف مثله من غیر أن  :وفي الاصطلاح

". وعند  )٣(بینهما بحركة أو وقفٍ فیرتفع اللسان عنها ارتفاعة واحدةتفصل 

  ". )٤(" اللفظ بساكن فمتحرك بلا فصل من مخرج واحد :القراء

وكـذلك أحكـام مـن  ،وشـروط لابـد مـن توافرهـا لصـحة الإدغـام ،وللإدغام أقسـام  

فیمــا و  .یرجــع إلیهــا فــى مظانهــا مــن یریــد الإحاطــة بهــا ،الوجــوب والجــواز والمنــع

أبـــى حـــاتم ومرویاتـــه تلـــك التـــى مثّلـــت الإظهـــار  تیلـــى عـــرض وتحلیـــل اختیـــارا

   :وذلك على النحو الآتى ،والإدغام

  الإظهار:  

] بیـاءین محققـین مـدنى ٤٢{ حـىَّ عـن بیِّنـة }[ الأنفـال:  :قال الهـذلى :حَیِىَ  -  

هـار .. وهو الاختیار لإظ.والحسن ،وسهل ،..  ویعقوب غیر المنهال.غیر كردم

  . )٥(الباقون بإدغام الیاء فى الیاء "  ،بناء الفعل الماضى

                                                 

   .٢/١٤٢١والصحاح للجوهري  ،٤/٣٩٥العین للخلیل ) ١(

   .٢٠٣ ،٢/٢٠٢لسان العرب )  ٢(

عبد المعطي جاب االله /د :والإدغام بین النحویین والقراء ،٢٧٣ص /التكملة للفارسي)  ٣(

   .٣ص  –م ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢سنة  –التركي  :ط –سالم 

   .٢/٦١شرح الطیبة للنویري )  ٤(

     .٥٥٩الكامل فى القراءات العشر والخمسین الزائدة علیها ص ) ٥(
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. ."{ من حى عن بینة } بیـاءین :وقد علَّل ابن أبى مریم لقراءة الإظهار، فقال  

والوجــه أنهــم  .ویعقــوب –یــاش  –قرأهـا ابــن كثیــر بروایــة البــزّى، ونـافع، وعاصــم 

شــبَّهوا حركــة الماضــى و  ،جـاءوا بالكلمــة علــى الأصــل فــى الإظهــار دون الإدغــام

بحركــة المُعــرب لتصــرّفه،ألا تــرى أن حركــة الــلام مــن الكلمــة تــزول عنــد اتصــاله 

بالضــمیر فــى قولــك حیْیــتُ وحَیْــینَ، كمــا تــزول حركــة النصــب عــن المُعــرب وهــو 

] ٣٣المضـــارع بحـــدوث الرفـــع فـــى نحـــو قولـــه تعـــالى: { أنْ یُحْیـــىَ } [الأحقـــاف: 

ى الماضى مجرى المستقبل فأظهر ولم یدغم كمـا ] فأجر ٢٥٨ :و{یُحْیى} [ البقرة

  .  )١( أظهر المضارع ولم یدغم "

قـرأ عاصـم وابـن كثیـر ویعقـوب  )٢(. } .قـال العراقـى: " { قـال كـم لبثـت :لبثت -

قـرأ أبـو عمـرو ) قـال لبثـت(وخلف وأبو حاتم ونافع بالإظهـار، البـاقون  بالإدغـام 

  . )٣"(بالإدغام، الباقون بالإظهار 

قـرأ أبـو عمـرو وابـن عـامر  ." {لَبِثْت} و{لَبِثْتُم} حیث وقع :ول ابن أبى مریمویق  

وذلـك لأنَّهمـا اتّفقـا مـن حیـث إن كلیهمـا  .وحمزة والكسائى بإدغـام الثـاء فـى التـاء

 ،من طرف اللسان وأصول الثنایا واتفّقـا أیضًـا مـن حیـث إنَّهمـا جمیعًـا مهموسـان

ــــیْنِ، فــــ ــــى الآخــــرفأجراهمــــا هــــؤلاء مجــــرى المثلَ ــــاقون  .أدغموا أحــــدهما ف وقــــرأ الب

ـــزٍ  .بالإظهـــار وذلـــك لأن المخـــرجَین متباینـــان، فـــإن الثـــاء والـــذال والظـــاء مـــن حیِّ

واحدٍ، والتاء والدال والطاء من حیِّزٍ  آخر، فلتباین المخرجین واخـتلاف الحیِّـزین 

   .وفضلاً عن ذلك فإن الإظهار هو الأصل .) ٤(تركوا الإدغام " 

 مالإدغا:  

   :إدغام المتماثلین* 

.. وسـواء كـان .. فأمـا المتمـاثلان فإدغـام الأول فـى الثـانى جـائز." :قال الهذلى 

.. وافقــه ســهل فیمــا إذا كــان الأول مســتو .الأول مرفوعًــا أو منصــوبًا أو مجــرورًا

  . )٥(. " .إلى الحركات

                                                 

     . ٥٨٠ - ٢/٥٧٩الموضح فى وجوه القراءات وعللها لابن أبى مریم ) ١(

  .من سورة البقرة ٢٥٩من الآیة رقم ) ٢(

، والنشر ١٨٨السبعة صـ :ینظر :وینظر .٣٧٤بلطیف العبارة للعراقى ص  الإشارة) ٣(

  . ٤٤٩و ١/١٣٩والإتحاف  ،٢/١٦

     .١/٣٤٠الموضح فى وجوه القراءات وعللها لابن أبى مریم ) ٤(

     .٣٤٧الكامل فى القراءات العشر والخمسین الزائدة علیها ص ) ٥(
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  :إدغام العین فى العین

 } إصرهم عنهم ویضع{  :تعالى وقوله"  :قال ابن عطیة:ویضع عنهم - 

 الضاد بكسر » یضِع « یكون أن قیاسه كأن}  یضع{  ،الآیة ]١٥٧الأعراف: [

 ویضع« عمرو أبو وأدغم حاتم أبو قال ،الضاد فتح إلى الحلق حرف رده لكن

  .) ١("  الرفع وأشمها العین في العین » عنهم

  ) ٢(ج"وف الحلق فى بعض لتقارب المخر ویقول مكى: " وقد یدغم بعض حر   

فإن أصل  ،ویذكر ابن أبى مریم أن حروف " الحلق أصلها أن لا تُدغم  

الإدغام أن یكون لحروف الفم لا لحروف الحلق؛ لأن إخراج الحرف الواحد من 

  . )٣(الحلق ثقیلٌ، فإذا اجتمع حرفان حلقیان كان أثقل.. "

  :إدغام الغین فى الغین

ومــن یبتـغ غیــر (رو والأعمــش قـرءا وزعــم أبـو حــاتم أن أبـا عمـ"  :قـال النحـاس  

ا قال أبو جعفر وهـذا لـیس بالجیـد مـن أجـل الكسـرة التـي فـي مدغمً ) االإسلام دینً 

  . )٤("  الغین

     :إدغام الها فى الهاء

 هُــوَ  إِنَّــهُ  " وحكــى أبــو حـاتم أن أبــا عمــرو وعیســى وطلحـة قــرءوا { :قـال النحــاس

ك لا یجـــوز لأن بـــین الهـــاءین واوا فـــي ] مـــدغمًا وأن ذلـــ ٣٧ :} [ البقـــرة التَّـــوَّابُ 

  اللفظ لا في الخط قال أبو جعفر أجاز سیبویه أن تحذف هذه الواو وأنشد: 

  )٥(زِمیرُ  أَوْ  الوَسِیقَةَ  طَلَبَ  إذَا.. .حَادٍ  صَوْتُ  كأَنَّهُ  زَجلٌ  لَهُ 

  .) ٦(فعلى هذا یجوز الإدغام " 

وعیسى وطلحة فیما حكى أبو وقال القرطبى: "... وأدغم الهاء في الهاء أبو عمرو 

  .) ٧(."حاتم عنهم وقیل: لا یجوز لأن بینهما واوا في اللفظ لا في الخط.

                                                 

  .٦/١٠٥لابن عطیة الأندلسى المحرر الوجیز فى تفسیر الكتاب العزیز ) ١(

  .١/١٤٠الكشف لمكى بن أبى طالب ) ٢(

  ..١/٢٠١الموضح لابن أبى مریم ) ٣(

  .١/٢٢٨إعراب القرآن للنحاس  ) ٤(

     .ولسان العرب م زجل،١/٣٠ینظر الكتاب لسیبویه  .هذا البیت منسوب للشمَّاخ) ٥(

 .١٦٤ /١إعراب القرآن للنحاس ) ٦(

    ١/٣٦٥القرآن للقرطبى  الجامع لأحكام ) ٧(
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 ،» هُوَ  « هاء في » إنَّه « هاء عمرو أبو وأدغم"  :ویقول ابن عادل  

 ؛ » الواو « وهو الإدغام من یمنع ما المثلین بین بأنّ  هذا على واعترض

  :قوله في سقوطها بدلیل بها؛ یعتدّ  لا زائدةٌ  وُصْلَةٌ  » الواو « بأن :واجیب

  یرُ ـزِم أَوْ  یقَةَ ـالوَسِ  طَلَبَ  إذَا.. .ادٍ ـحَ  صَوْتُ  هُ ـكأَنَّ  زَجلٌ  لَهُ 

        :وقوله

   )١("   اعْتَمَراَ وَلاَ  الدُّنْیَا في رَبَّهُ  حَجَّ  مَا.. .وَلِیَّتِهِ  عَنْ  یُبْنِي الظَّهْرِ  مُعْبَرُ  أوْ   

) هل لعبادته. هو جاوزه. هدى فیه( نحو - والهاءجزرى: " ویقول ابن ال  

 الهاء حركة إشباع عن عبارة الصلة ولأن ،خطاً  للالتقاء وتدغم الصلة وتحذف

 وقد. بها یعتد لم فلذلك. للساكن تحذف ولهذا. استقلال لها یكن فلم لها تقویة

 بالضر  هذا في الإدغام ترك یختار كان أنه مجاهد ابن عن الداني حكى

: وإدغام. غیر لا الأول الحرف من الحركة له تسقط أن الإدغام شرط أن ویقول

. الهاء حركة وإسقاط الهائین بین التي الواو سقوط یوجب ونظائره) هو جاوزه(

 النحویین من جماعة قاله ما إلى ذهب وقد قال. الإدغام شرط من ذلك ولیس

   . )٢("  ذلك فساد بینا وقد

ارة هنا إلى أن أبا حاتمٍ وإن كان قد حكى هذه القراءة عن بید أنه تجدر الإش  

"  :فقال ،أشار إلى ذلك أبو شامة ،أبى عمرو وغیره إلا أنه كان یرى عدم جوازه

؛ وذلك لوجود الحاجز بین  )٣(زعم أبو حاتم وغیره أن الإدغام فیها غیر جائز "

 ممن"  :فقال ،جزرىأشار إلى ذلك ان ال ،وهو واو الصلة ،المدغَم والمدغَم فیه

. إدغامه والصواب وأصحابه السجستاني حاتم أبو أیضاً  إدغامه عدم إلى ذهب

 في عمرو أبي عن الیزیدي عن نصاً  إدغامه البلخي شجاع بن محمد رو فقد

 أنه إدغام عمرو أبي عن أیضاً  زید أبو وروى العباس ورواه) هواه إلهه: (قوله

  ) ٤("ذلك بخلاف نص عنه یأتِ  ولم. التواب هو

                                                 

 .١/٢٥٥اللباب فى تفسیر الكتاب ) ١(

 .١/٣٢٣النشر فى القراءات العشر لابن الجزرى ) ٢(

 .١/١١٩إبراز المعانى لأبى شامة ) ٣(

 .١/٣٢٣النشر فى القراءات العشر لابن الجزرى ) ٤(
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یَوْمَ یُحْمَى عَلَیْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا {فى قوله تعالى:  :جباهّم* 

 ،بالإدغام » مجباهُّ  « قوم وقرأ"  :] قال ابن عطیة ٣٥ :[ التوبة }جِبَاهُهُمْ 

  .) ١("  حاتم أبو حكاه الضم وهاوأشمُّ 

  .ام لبیان حركة الإعرابفالإدغام على هذا لكون الحرفین متماثلین، والإشم  

 ،بید أنه تجدر الإشارة هنا إلى أن قراءة الإدغام فى لفظ جباههم لم تتواتر  

 قوله إلا واحدة كلمة في المثلین من یدغم ولم"  :أشار إلى ذلك الدمیاطى فقال

 عداهما ما أظهر] و ٤٢ :المدثر} [سلككم ما{و ]٢٠٠ :البقرة} [مناسككم: {تعالى

"  الأعمش عن للمطوعي اخلافً ) وبشرككم وأتحاجوننا وههمووج جباههم( نحو
)٢ (.  

  :إدغام النون فى النون

 ،. وبالإدغام محبوب عن أبى عمرو.) ٣() أتعداننى("  :قال الهذلى :أتعداننى -

م   ومحبوب عن ابن  ،وسـلاَّ

  .  )٤(. " .الباقون بنونین مكسورتین ،. وأبو حاتم عن نافع.كثیر

ــــب لهــــذه القــــراءةویعلــــل مكــــى ابــــن أ   . وكلهــــم قــــرأ بنــــونین ." :فیقــــول ،بــــى طال

فإنـه أدغـم النـون الأولـى فـى الثانیـة ؛ لأنـه اسـتثقل اجتمـاع  ،ظاهرتین إلا هشامًا

ــین فــأدغم اســتخفافًا، ولا بــدَّ مــن المــدّ لاجتمــاع ســاكنین ؛ لأنــه یصــیر مثــل  ،مثل

  . )٥(دآبة، وصآخة "

".. وأما أبو حاتم فقال فى  :الدانىقال أبو عمرو :  ] ١١ :[ یوسفتأمنَّا   -

وهو ضرب  ،والقراءة بالإدغام والإشمام :كتابه فى القراءات عند ذكره { تأمنا}

                                                 

  .٦/٤٧٨المحرر الوجیز فى تفسیر الكتاب العزیز لابن عطیة الأندلسى ) ١(

 .١/٧٥إتحاف فضلاء البشر للدمیاطى ) ٢(

 مِنْ  الْقُرُونُ  خَلَتِ  وَقَدْ  أُخْرَجَ  أَنْ  أَتَعِدَانِنِي لَكُمَا أُفٍّ  لِوَالِدَیْهِ  قَالَ  وَالَّذِي{ من قوله تعالى: ) ٣(

والقراءة بنون  .]١٧} [ الأحقاف:  حَقٌّ  اللَّهِ  وَعْدَ  إِنَّ  آَمِنْ  وَیْلَكَ  اللَّهَ  یَسْتَغِیثاَنِ  وَهُمَا قَبْلِي

قال  .وافقه الحسن وابن محیصن بخلفه ،واحدة قراءة متواترة عن هشام عن ابن عامر

في الأحقاف أدغم النون هشام عن ابن عامر، وهي قراءة ) (تعدانيابن الجزرى: " 

بو حاتم عن نافع ورواها محبوب عن أبي عمرو وسلام ومحبوب عن أالحسن وحكاها 

 .١/٣٤٦اقون بالإظهار وكلهم كسر النون الأولى " أهـ النشر ابن كثیر. وقرأ الب

     .٦٣٧الكامل فى القراءات العشر والخمسین الزائدة علیها ص ) ٤(

هـ  ٤٣٧الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لمكى بن أبى طالب ت ) ٥(

٢٧٥ – ٢/٢٧٤    . 
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قال: ولو كان إدغامًا صحیحًا ما أشمّ شیئًا { تأمنا} وإنما ترك  .من الإخفاء

الإشمام من تركه من القرّاء لما كان حقّ المدغم أن یكون ساكنًا، فإن أشمّ 

  .) ١(ه كان إخفاءً لا إدغامًا " إعراب

" اتفق القراء الثمانیة على فتح المیم وإدغام النون الأولـى  :وقال ابن أبى مریم  

وهـو إشــارة إلــى الضـمة مــن غیــر  ،وإشـمام الضــمة فــى النـون الأولــى ،فـى الثانیــة

ون فأدغمـت النـ ،ووجه ذلك أن أصـله " لا تَأْمَنُنَـا " بنـونین علـى تَفْعَلُنَـا .إمحاض

ثم أشمت النون الأولـى المدغمـة  ،فبقى " تأمنا " بنون مدغمة ،الأولو فى الثانیة

كمـا یشـم الحـرف الموقـوف علیـه الحركـة فـى  ،الضمة التى كان لها قبـل الإدغـام

وإنمــــا فعلــــوا ذلــــك  .هــــذا فــــرج بإشــــمام المــــیم الضــــمة :نحــــو قولــــك ،حــــال الوقــــف

إنمــا  ،ا الإشــمام بصــوتولــیس هــذ .حركــةللحرصــهم علــى إبانــة مــا للحــرف مــن ا

  . )٢(لیعلم أن الذى یتهیّأ له مراد " ،هو تهیئة العضو لإخراج ذلك الصوت

 وقرأ[ نافع عن روایة وهو ،إشمام بلا}  تَأْمَنَّا: { جعفر أبو قرأ"  :وقال البغوى   

 إلــى إشــارة وهــو المدغمــة، الأولــى النــون فــي الضــمة بإشــمام}  تَأْمَنَّــا: { البــاقون

 تفعلنــــا، علــــى بنـــونین تأمنُنــــا لا: أصـــله أن لــــیعلم إمحــــاض، غیـــر نمــــ الضـــمة،

  . )٣(" ]الثانیة في الاولى النون فأدغمتِ 

"  تأمنــا لا"  والزهــري عبیــد بــن وعمــرو القعقــاع بــن یزیــد قــرأ"  :وقــال القرطبــى  

 وقـرأ .سـاكنا یكـون أن یـدغم مـا سـبیل لأن القیـاس، وهـو إشـمام وبغیـر بالإدغـام،

 ســـائر وقـــرأ.. .الأصـــل علـــى ظـــاهرتین بنـــونین"  تأمننـــا لا " مصـــرف بـــن طلحـــة

  . )٤(" إدغامه قبل الحرف حال على لیدل والإشمام بالإدغام الناس

في یوسف أجمعوا على إدغامه محضاً ) " (مالك لا تأمنَّا :وقال ابن الجزرى  

                                                 

     .٣/١٢٢٠انى جامع البیان فى القراءات السبع لأبى عمرو الد) ١(

       .٢/٦٧١الموضح فى وجوه القراءات وعللها لابن أبى مریم  ) ٢(

 .٤/٢١٩معالم التنزیل للبغوى ) ٣(

 .٩/١٣٨الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ) ٤(
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وا واختلف )١(حة مشددة، وقرأ الباقون بالإشارةمن غیر إشارة بل یلفظ بالنون مفتو 

.. .فیها فبعضهم یجعلها رومًا فتكون حینئذٍ إخفاءً ولا یتم معها الإدغام الصحیح

ویعضهم یجعلها إشماماً فیشیر إلى ضم النون بعد الإدغام فیصح معه حینئذٍ 

الإدغام كما تقدم. وبالأول قطع الشاطبي وقال الداني إنه هو الذي ذهب إلیه 

وهو الذي أختاره وأقول به قال وهو قول أكثر العلماء من القراء النحویین، قال 

أبي محمد الیزیدي وأبي حاتم النحوي وأبي بكر ابن مجاهد وأبي الطیب أحمد 

بن یعقوب التائب وأبي طاهر بن أبي هاشم وأبي بكر بن أشتة وغیرهم من 

الجلة، وبه ورد النص عن نافع من طریق ورش انتهى.وبالقول الثاني قطع 

من مؤلفي الكتب وحكاه أیضاً الشاطبي رحمه االله تعالى  سائر أئمة أهل الأداء

وهو اختیاري لأني لم أجد نصاً یقتضي خلافه ولأنه الأقرب إلى حقیقة الإدغام 

وأصرح في اتباع الرسم وبه ورد نص الأصبهاني وانفرد ابن مهران عن قالون 

ي بالإدغام المحض كقراءة أبي جعفر وهي روایة أبي عون عن الحلواني وأب

     . )٢(سلیمان وغیره عن قالون، والجمهور على خلافه واالله اعلم " 

 :{ لیحزننى } [ یوسف نافع وقرأ :حاتم أبو قال"  :قال ابن عطیة :یحزنّى -

 النونین بیان :نافع عن روش وروایة ،والإدغام الزاي وكسر الیاء بضم]  ١٣

   .  )٣("  القرآن جمیع في الزاي وكسر الیاء ضم مع

   النون الساكنة والتنوین فى الراء: ماإدغ

  . )٤(..".قال الهذلى: "... وسهل عند الراء فقط تضعیفًا{من ربهم}  -

   )٥(" وأما أبو حاتم فإنه یدغم النون والتنوین في الراء  فقط " :وقال العراقى  

  

                                                 

 والإشارة الثانیة فى الأولى النون وإدغام المیم بفتح تأمنا قرأ كلهم"  :قال ابن مجاهد) ١(

" أ هـ السبعة فى القراءات لابن مجاهد ص  اتفاق بالضم مدغمةال النون إعراب إلى

٣٤٥.    

     .١/٣٤٦النشر فى القراءات العشر لابن الجزرى ) ٢(

  .٧/٤٥٠المحرر الوجیز فى تفسیر الكتاب العزیز لابن عطیة الأندلسى ) ٣(

     .٣٤٦الكامل فى القراءات العشر والخمسین الزائدة علیها ص ) ٤(

  . ١٤٧رة بلطیف العبارة للعراقى ص الإشا) ٥(
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   :إدغام النون فى المیم

  ) فى میم  (طسم) سین(نون  -

 في سین آخر وإدغام الطاء فتح الاختیار :حاتم أبو قالقال ابن عطیة: "    

  .) ١(" متعلقة المیم فتصیر ،میم أول

  :إدغام التاء فى التاء

 حكى فیما عمرو أبو وقرأ"  :قال ابن عطیة:) بالإدغام(الشوكة تكون  -

  . )٢("  التاء في التاء بإدغام] ٧[الأنفال: } الشَّوْكَةِ تَكُونُ { اتمـأبوح
لُ  - لُ الْمَلاَئِكَةَ إِلاَّ  {الكسائي و  " قرأ حفص وحمزة :قال القرطبى :ما تَّنَزَّ مَا نُنَزِّ

ما تنزل (] واختاره أبو عبید وقرأ أبو بكر والمفضل ٨[الحجر:  } بِالْحَقِّ 

ما تتنزل بتاءین حذفت إحداهما  :وتقدیره) ما تنزل الملائكة(الباقون ) الملائكة

تنزل الملائكة {ه أبو حاتم اعتبارا بقوله: تخفیفا وقد شدد التاء البزي واختار 

   )٣(] ٤[القدر:  }والروح

لَتْ تتَنََزَّلُ  :والملاحظ هنا أنَّ أصل " تَّنزّل " تتََنَزَّلُ مضارع   وإحدى التاءین  ،تنَزَّ

من " تتَنَزَّلُ " قد حذفت للتخفیف فى قراءة ابن كثیر ونافع وأبو عمرو وابن 

  . )٤( الملائكةُ "ورفع " ،بفتح التاء والنون وتشدید الزاى عامر ویعقوب " تَنَزَّلُ "

" قرأ الحضرمى وحـده " تَّفكـروا " مشـددة  :قال الأزهرى: ]٤٦[سبأ: ثم تَّفكروا  -

فمـــن أظهـــر التـــاءین  .مدغمـــة: وقـــرأ ســـائر القـــراء بتـــاءین) تتفكـــروا(علـــى  ،التـــاء

غــم إحــدى التــاءین فــى ومــن أد .) تفعلــوا(والثانیــة تــاء  ،فإحــداهما تــاء المخاطبــة

) ثـُـمَّ تَّفكـــروا(" روى رویــس وأبــو حــاتم   :وقــال ابــن ســوار ، )٥(الأخــرى شــدَّدها "

  .) ٦(بتشدید التاء على الإدغام " 

 –یس  –رواها  ،بتشدید التاء على الإدغام) ثمَُّ تَّفكروا("  :وقال ابن أبى مریم  

                                                 

 .١١/٨٧المحرر الوجیز فى تفسیر الكتاب العزیز لابن عطیة الأندلسى ) ١(

  .٦/٢٢٥المرجع السابق  ) ٢(

       ١٠/٨الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ) ٣(

       .٢/٧١٨الموضح فى وجوه القراءات وعللها لابن أبى مریم ) ٤(

        .٢/٢٩٨رى معانى القراءات للأزه) ٥(

     .٢/٧٤٨هـ  ٤٩٦المستنیر فى القراءات العشر لابن سوار البغدادى ت ) ٦(
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ً◌ الأصل .عن یعقوب  ،فأسكنت الأولى ،ركتینبتاءین متح ،تتفكروا :والوجه أنَّ

ویعقوب فى غیر  ،الباقون وقرأ.بالإدغام ،ثُمَّ تَّفكَّروا :فبقى ،وأدغمت فى الثانیة

فإنه  ،والوجه أنه هو الأصل .بإظهار التاءین) تتفكروا( –یس  –روایة 

  .) ١("والإدغام إعلال  ،تصحیحٌ 

   :إدغام الیاء فى الیاء 

ومن نا أبو زید عن أبي عمرو أنه قرأ {" وقال أبو حاتم: حدث :قال القرطبى  

) یومئذ(] أدغم الیاء في الیاء وأضاف وكسر المیم في ٦٦} [ هود: خزي یومئذ

مثل سیبویه ومن قاربه عن أبي عمرو  -الذي یرویه النحویون  :قال النحاس

الإخفاء فأما الإدغام فلا یجوز لأنه یلتقي ساكنان ولا یجوز  - في مثل هذا 

  .) ٢(كسر الزاي " 

  :إدغام الدال فى الذال 

فأدغمها  ،]لا غیر١٧٩} [الأعراف: ولقد ذرأناقال الهذلى: "... وأمَّا الذال { - 

   .) ٣( .. وسهل ".ابن محیصن وورش إلا الأسدى

" وأنهما  ،هو كونهما من حروف الفم ،ووجه إدغام الدال فى الذال هنا  

 ،والإظهار حسن ،شتراكفحسن الإدغام لهذا الا ،وأنهما شدیدان ،مجهوران

  . )٤(ولأن الإظهار هو الأصل  "  ،لأنمها منفصلان

" وتزید قوة الإدغام فیهما ؛ لأن لام التعریف تدغم  :وقال مكى بن أبى طالب  

  .فیهما "

. .... بلإدغام ابن محیصن  وشامى، وابو عمرو) صاد ذكر(" :قال الهذلى - 

  . )٥(وسهل " 

  

   :إدغام الدال فى الضاد 

                                                 

       .٣/١٠٥٧الموضح فى وجوه القراءات وعللها لابن أبى مریم ) ١(

  .٩/٥٤الجامع لأحكام القرآن للقرطبى  ) ٢(

     .٣٤٠الكامل فى القراءات العشر والخمسین الزائدة علیها ص ) ٣(

     .١/١٤٤الكشف لمكى بن أبى طالب  )٤(

     .٣٤٥الكامل فى القراءات العشر والخمسین الزائدة علیها ص ) ٥(
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وإظهارها عند تسعة ) أى الدال من " قد "(. اختلفوا فى إدغامها ." :قال الخیاط

 ،والضاد،والصاد ،والشین ،والسین ،والزاى ،والذال ،والجیم ،التاء :وهن ،أحرف

 ،.. وأما الثمانیة فأدغمها فیهن أبو عمرو وحمزة والكسائى وخلف وهشام.والظاء

  . )١(ال " وافقهم ابن ذَكوان وسهل فى الضاد والذ

والملاحظ هنا أنَّ إدغام الدال من " قد " فى الضاد ؛ لأنهما اشتركا فى   

" فحسن  ،ولأنهما مجهوران ،ولأن لام التعریف تدغم فیهما ،المخرج من الفم

.، والإظها  )٢(لأنك تنقل الدال بالإدغام إلى حرفٍ هو أقوى منها "   ،الإدغام

  .فیهما على الأصل

الدال من " قد " فى الذال فلأنهما اشتركا فى أن لام التعریف  وأما عن إدغام  

فحسن  ،وأنهما شدیدان ،وأنهما مجهوران ،وأنهما " من حروف الفم ،تدغم فیهما

ولأن الإظهار هو  ،لأنمها منفصلان ،والإظهار حسن ،الإدغام لهذا الاشتراك

  .) ٣(الأصل  " 

   :إدغام الدال فى الصاد

" قرأ أبو عمرو وأبو جعفر والأعشـى وورش بغیـر  :لعراقىقال ا :ولقد صدقكم -

قــرأ أبــو عمــرو وحمــزة  )٤() ولقــد صــدقكم( .وافقـــه حمــزة فــى الوقــف البــاقون ،همــز

وعلــى وخلــف وســهل وهشـــام بالإدغــام  البــاقون بالبیـــان [والإظهــار] وكــذلك هـــذا 

  . )٦("  ) إذ تصعدون(و )٥() الاختلاف (إذ تحسونهم

                                                 

 ٤٥٢التبصرة فى قراءات الأئمة العشرة للإمام أبى الحسن على بن فارس الخیاط ت ) ١(

هـ ١٤٢٨سنة  ١السعودیة ط  –رحاب محمد مفید شقیقى ط الرشد /هـ دراسة وتحقیق

     .٥٥ص م  ٢٠٠٧= 

     .١/١٤٥الكشف لمكى بن أبى طالب ) ٢(

     .١/١٤٤الكشف لمكى بن أبى طالب ) ٣(

   .من سورة آل عمران ١٥٢من الآیة رقم   ) ٤(

   .من سورة آل عمران ١٥٢من الآیة رقم   ) ٥(

 .الإشارة بلطیف العبارة للعراقى ص  ) ٦(
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 "  :العراقـــىقـــال  :ولقـــد صـــدَّق -        )قـــرأ أبـــو عمـــرو وحمـــزة  )١

  ) ٢("  وعلي وخلف وهشام وسهل بالإدغام، الباقون بالإظهار

   :) إذ تقول( –) إذ تدعون( –) إذ تأذن( –) إذ تبرأ( :إدغام الذال فى التاء

   )٣("..سهل عند التاء حیث وقع) أى الذال من " إذ "(" وأدغمها  :قال الخیاط  

("  :وقــــال العراقــــى       ()ــــف ،قــــرأ أبــــو عمــــرو، وحمــــزة، والكســــائى )٤  ،وخل

ـــاقون بالإظهـــار ،وســـهل بالإدغـــام ،وهشـــام .. قـــال أبـــو ." :وقـــال الهـــذلى . )٥(الب

 عمــرو أبــو وقـرأ :. وقــال ابـن عطیــة " )٦(. " .ســهل بإدغامهـا فــى التـاء :الحسـین

  . )٧( " حاتم أبو واستحسنها التاء في الذال بإدغام

ویذكر مكى بن أبى طالب أن القراء اختلفوا " فى إدغام ذال " إذ " وإظهارها   

 :هجاء ،والزاى ،والجیم ،والدال ،والصاد ،والتاء ،السین :وهى ،عند ستة أحرف

فحجة مَنْ أدغم الذال من " إذ " فى التاء أنهما تواخیا فى المخرج  .ستصدجز

فالذال فیها  ،ما قد تقاربا فى القوة والضعفوأنه ،وفى إدغام لام التعریف فیهما

وفیها همس  ،وكذلك التاء فیها شدَّة تقویها ،وفیها رخاوة تضعفها ،جهر یقویها

والإظهار حسن ؛  ،فجاز الإدغام لذلك ،وقد تقاربا فى القوة والضعف ،یضعفها

ولأن الجهر الذى فى الذال أقوى من الشدة  ،ولأنهما منفصلان ،لأنه الأصل

  . )٨(ى فى التاء " الت

 وَكَذَلِكَ  فَنَبَذْتُهَا الرَّسُولِ  أَثَرِ  مِنْ  قَبْضَةً  فَقَبَضْتُ (فى قوله تعالى:  :_ فنبتُّها

لَتْ    ] ٩٦ :[ طه) نَفْسِي لِي سَوَّ

                                                 

 .من سورة سبأ ٢٠ :الآیة رقممن ) ١(

 .٢٢٨لطیف العبارة للعراقى ص الإشارة ب) ٢(

 ٤٥٢التبصرة فى قراءات الأئمة العشرة للإمام أبى الحسن على بن فارس الخیاط ت ) ٣(

     .٥٧هـ ص 

   .من سورة البقرة  ١٦٦من الآیة رقم ) ٤(

     .١/٤٢٦والإتحاف  ،٣ – ٢النشر  :وینظر .٣٢١الإشارة بلطیف العبارة للعراقى ص ) ٥(

     .٣٤١اءات العشر والخمسین الزائدة علیها ص الكامل فى القر ) ٦(

 .٦/٢٢٧المحرر الوجیز فى تفسیر الكتاب العزیز لابن عطیة الأندلسى  ) ٧(

     .١/١٤٧الكشف لمكى بن أبى طالب ) ٨(
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.. .فأدغمها ابن محیصن وأبو جعفر وشیبة) فنبذتها(.وأمَّا .قال الهذلى: "  

  . )١( وسهل فى قول ابن مهران "

 .بالإدغام قرأها أبو عمرو وحمزة واكسائى) فنبذتها("  :ل ابن أبى مریمویقو   

 .فلذلك أدغموا الذال فى التاء ،والوجه أن مخرج الذال ومخرج التاء متقاربان

والوجه أنَّ مخرجیهما متغایران وإنْ تقاربا ؛  .بالإظهار) فنبذتها(وقرأ الباقون 

  . )٢(لآخر "لأن كلَّ واحدٍ منهما من حیِّز غیر حیّز ا

 وقرأ .العجل في فقذفتها :أي}  فنبذتها{  :تعالى قوله"  :ویقول ابن الجوزى  

  . )٣("  بالإِدغام »فنبذتها« :وخلف ،والكسائي ،وحمزة ،عمرو أبو

قرأ أبو عمر وحمزة وعلي  )٤(    قال العراقى: "  :وإذ تقول -

   )٥(" ظهاروخلف وهشام وسهل بالإدغام، الباقون بالإ

  :إدغام التاء فى الزاى والسین والصاد

یدغم سهل التاء فى الزاى والسین  :.. قال ابنُ مهران والعراقى." :قال الهذلى

  .  )٦(. " .. وهكذا.والصاد

   :إدغام التاء فى الزاى

ى: قال الهذل ]١٨ :[ النازعات }تَزَكَّى أَنْ  إِلَى لَكَ  هَلْ  فَقُلْ {فى قوله:  :* تزَّكَّى 

مشدد حجازى بصرى غیر أبى عمرو، وسهل إلا عباسًا، وعبد ) تزكى(" 

  ) ٧("ار على معنى تتزكى، الباقون خفیف، وهو الاختیرالوارث، وأبو بس

 قرَّاء عامة فقرأته) تَزَكَّى(:قوله قراءة في القرّاء واختلفت" :ویقول الطبرى  

) تَزَكَّى أَنْ  إِلَى(والبصرة الكوفة قرّاء عامة وقرأته الزاي، بتشدید) تَزَّكَّى(المدینة

 الزاي، بتشدید) تَزَّكَّى(عنه ذُكر فیما یقول عمرو أبو وكان. الزاي بتخفیف

                                                 

     .٣٤٤الكامل فى القراءات العشر والخمسین الزائدة علیها ص ) ١(

       .٨٥٣ – ٢/٨٥٢ى مریم الموضح فى وجوه القراءات وعللها لابن أب) ٢(

    .٣١٩ – ٥/٣١٨زاد المسیر لابن الجوزى  ) ٣(

 .من سورة الأحزاب ٣٧ :الآیة رقممن ) ٤(

 .٢١١الإشارة بلطیف العبارة للعراقى ص ) ٥(

     .٣٤١الكامل فى القراءات العشر والخمسین الزائدة علیها ص ) ٦(

 .    ٦٥٧المرجع السابق  ص ) ٧(



  
 
 

 
  ١٠٧٤ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

 إلى فرعون یدع لم وموسى تدغم، ثم تتزكى،: فتقول بالزكاة، تتصدّق: بمعنى

 ازاكیً  تكون أي: تزكى: فقال الإسلام، إلى دعاه إنما كافر، وهو یتصدّق أن

  . )١("العربیة في القراءتین أفصح هو الزاي في والتخفیف ا،مؤمنً 

 ویعقوب الحجاز أهل قرأ}  تَزَكَّى أَنْ  إِلَى لَكَ  هَلْ  فَقُلْ { ویقول البغوى: "  

] [ بالتخفیف[ الآخرون وقرأ الشرك، من وتتطهر تتزكى أي: الزاي بتشدید

 في وحذفت لىالأو  القراءة في الزاء في الثانیة التاء فأدغمت تتزكى وأصله

 أن تشهد:عباس ابن قال وتصلح، تسلم: أي] الشرك من تتطهر ومعناه الثانیة،

  .) ٢("االله إلا إله لا

  :إدغام التاء فى السین

("  :قال العراقى :* أنبتتْ سبع سنابل      ()قرأ أبو عمرو وحمزة  )٣

  . )٥(الباقون بالإظهار  )٤(وعلى وسهل وهشام وخلف بالإدغام

ـــاقط .. وبالیـــاء وفتحهـــا وتشـــدید .] ٢٥ :[ مـــریم) تســـاقط("  :قـــال الهـــذلى :* یسَّ

. " .. وسـهل.. ویعقوب،.والحسن روایة بن راشد ،وعبد الوارث ،السین ابن مقسم
)٦ (.  

قرأها  ،وبتشدید السین ،بالیاء مفتوحة) یسَّاقط علیك("  :قال ابن أبى مریم  

فأدغمت  ،یتساقط :والوجه أن أصله .وكذلك حمَّاد عن عاصم ،یعقوب وحده

وهو  ،یسَّاقط :التاء فى السین لتقاربهما فى المخرج ولتشاركهما فى الهمس فبقى

                                                 

 أَنْ  إِلَى لَكَ  هَلْ (:قوله في زید ابن قال"  :وفیه أیضًا .٢٤/٢٠١ن للطبرى جامع البیا) ١(

 وَذَلِكَ (:االله قول وقرأ الإسلام،: كله القرآن في والتزكي: قال. تُسلم أن إلى: قال) تَزَكَّى

 عَلَیْكَ  وَمَا(أوقر  یسلم،: قال) یَزَّكَّى لَعَلَّهُ  یُدْرِیكَ  وَمَا(وقرأ أسلم، من: قال) تَزَكَّى مَنْ  جَزَاءُ 

 " أهـ  یسلم ألا ) .یَزَّكَّى أَلا

 .٨/٣٢٨معالم التنزیل للبغوى ) ٢(

 .من سورة البقرة ٢٦١ :من الآیة رقم) ٣(

 ،٢/٥والنشر  ،٦٤وتحبیر التیسیر صـ  ٤٣ – ٤٢والتیسیر صـ ،١/١٨٢التذكرة  :ینظر) ٤(

   .١/٤٥١والإتحاف 

  .٣٨١الإشارة بلطیف العبارة للعراقى ص ) ٥(

     .٥٩٦ – ٥٩٥الكامل فى القراءات العشر والخمسین الزائدة علیها ص ) ٦(



  
 
 

 
  ١٠٧٥ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

أى  ،والمعنى یتساقط علیك جذع النخلة أو الهز رطبًا ،من فعل الجِذْع أو الهَزِّ 

  .) ١(") وهزى إلیك( :ویدل على الهز قوله ،یسقطه

   :إدغام التاء فى الصاد

وتشدید الصاد الحربى عن  ،والخاء ،بكسر الیاء) یخصمون("  :ل الهذلىقا  

.. وخارجة عن أبى .وسهل ،. ویعقوب غیر المنهال.وابن جبیر ،شعیب

   . )٢(.  ".عمرو

   :إدغام التاء فى الثاء

. .. والثاء.یدغم سهل التاء فى الزاى :.. قال ابن مهران والعراقى." :قال الهذلى

 ")٣( .  

.. " .سهل وسلام والولید مثل أبى عمرو وحمزة) وكذبت ثمود(.. ." :اوقال أیضً 
)٤ ( .  

  .]١٣٨[الأنعام:  { حرمت ظهورها } :إدغام التاء فى الظاء

وإظهارها ) أى تاء التأنیث المتصلة بالفعل(" اختلفوا فى إدغامها  :قال الخیاط  

والصاد والظاء التاء والدال والجیم والزاى والسین  :وهى ،عند ثمانیة أحرف

 ،والثاء ،الصاد :وسهل فى ،وأدغمها ابن ذكوان فى روایة الأخفش ،والثاء

  . )٥( . ".والظاء

  :من قول االله تعالى :إدغام التاء فى الطاء      )٦(   

قال ابن سوار " قرأ أبو عمرو وحمزة وأبو حاتم وزید من طریق المعدل جمیعًا   

  .) ٨("  ) ٧(بسكون التاء وإدغامها فى الطاء) فةبیت طائ(عن یعقوب 

                                                 

      .٢/٨١٦الموضح فى وجوه القراءات وعللها لابن أبى مریم ) ١(

     .٦٢٥الكامل فى القراءات العشر والخمسین الزائدة علیها ص ) ٢(

     .٣٤١المرجع السابق  ص ) ٣(

     .٣٤٢المرجع السابق  ص ) ٤(

 ٤٥٢التبصرة فى قراءات الأئمة العشرة للإمام أبى الحسن على بن فارس الخیاط ت ) ٥(

     .٥٨هـ ص 

   .من سورة النساء ٨١من الآیة رقم ) ٦(

، ونظم الدر في تناسب ٨٠/، والتیسیر للداني٢/٣٧٧، والتذكرة ٢٣٥/ینظر السبعة) ٧(

 –الإسلامي بالقاهرة  دار الكتاب٢ط  – ٥/٣٣٨) هـ ٨٨٥ت (الآیات والسور للبقاعي 

  م. ١٩٩٢هـ =  ١٤١٣سنة  – ٢ط: 

     .٢/٥٢٠ ٤٩٦المستنیر فى القراءات العشر لأبى طاهر ابن سوار البغدادى ت ) ٨(



  
 
 

 
  ١٠٧٦ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

أن "  :" وجه الإدغام :فقال ،وقد احتج أبو على الفارسى لقراءة الإدغام هنا  

فالتقارب الذي بینهما یجریهما مجرى المثلین  ،الطاء والتاء والدال من حیز واحد

   ." )١(في الإدغام 

طاء هنا ؛ ذلك لأن " الطاء تزید وقد استحسن القدامى إدغام التاء في ال ،هذا  

 ،فحسن إدغام الأنقص صوتاً من الحروف في الأزید ،على التاء بالإطباق

 ،ألا ترى أن الضاد لا تدغم في مقاربها ،بحسب قبح إدغام الأزید في الأنقص

ویدغم  ،وكذلك الصاد والسین والزاي لا تدغم في مقاربها ،ویدغم مقاربها فیها

" وأدغم أبو عمرو  :قال البقاعي ،") ٢(بعضها في بعض  مقاربها فیها ویدغم

 ،وحمزة التاء بعد تسكینها استثقالاً لتوالي الحركات في الطاء لقرب المخرجین

   . )٣(فحسن إدغام الأنقص في الأزید "  ،والطاء تزید بالإطباق

ثم قلبها طاءً ثم ) بیت طائفة(فقد تم إسكان التاء من  ،وبناء على ما سبق  

 ،) بیَّت(ویرىابن أبى مریم الشیرازي جواز كون الفعل  ،غامها وذلك للتخفیفإد

   :قال الشاعر ،وتبََیّي أیضاً مثسله ،من بیَّى یُبَیِّي إذا قصد

  )٤(أَعْطَى عَطَاءَ اللَّحزِ اللَّئِیمِ   لّمَّا تّبیِّیتَنَا أَخَا تَمِیمٍ 

  .) ٥(اكنة في الطاء " فألحقت تاء التأنیث فصار بّیَّتَ ثم أدغم وهي س  

إذ لا تعارض بین كون السكون أصلیاً  ،ورأى ابن أبى مریم هذا له وجاهته   

   .أم عارضاً لأجل الإدغام

                                                 

  . ٣/١٧٣الحجة لأبي علي الفارسي   ) ١(

،وینظر كذلك كتاب الموضح في وجوه القراءة وعللها للشیرازي ٣/١٧٢المرجع السابق   ) ٢(

 –محمد حسین الحسین /دراسة وتحقیق: د) نصر بن علي بن محمدأبي عبد االله (

 ٤٠٦٦بالمكتبة المركزیة الأزهریة رقم  –رسالة دكتوراه من كلیة اللغة العربیة بالقاهرة 

  . ١/٣٨٨عام  – ٢٢٨خاص 

  . ٥/٣٣٨نظم الدر في تناسب الآیات والسور للبقاعي   ) ٣(

، ولسان ٣/٣٠٣سبة في البحر المحیط هذا البیت لم أقف على قائله، فهو یدون ن  ) ٤(

  م بیي. ١٤/١٠١العرب لابن منظور 

  .٤٢٣ -١/٤٢٢الموضح فى وجوه القراءات وعللها لابن أبى مریم   ) ٥(



  
 
 

 
  ١٠٧٧ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

واختلاف  ،وكذلك انفصال الحرفین ، )١(وأما الإظهار فحجته أنه الأصل   

فلا  وأما الإظهار ، )٣( ؛ ولأن الإدغام یحتاج إلى تغییر بعد تغییر )٢(المخرجین 

  .والقراءاتان حسنتان متواترتان .یحتاج النطق به إلى تغییر

    :إدغام القاف فى الكاف

أن ابن محیصن  –فیما روینا عنه  –" وحكى أبو حاتم  :قال ابن جنى:بوركُّم - 

  .  )٤( . وهذا لا نظر فى جوازه "." بوَرِقِكُّم " مدغمة  :قرأ

  : تحلیل الإدغام والإظهار صوتی�ا

دىء الأمر تجدر الإشارة إلى أن القدماء قد فطنوا إلى الأثر الصوتي فى با  

الذى یحدثه الإدغام في نطق اللسان العربي، فقد ذكروا أن الإدغام جيء به 

،  )٥(طلباً للخفة والسهولة في نطق الكلمات العربیة، أشار إلى ذلك سیبویه 

طلب التخفیف؛ ) مأي بالإدغا(والغرض بذلك  :فقد قال ابن یعیش ،وابن یعیش

وصار ذلك ضیقاً في  ،والعود إلى حرف بعد النطق به ،لأنه ثقل علیهم التكریر

وذكر ذلك أیضاً ابن الفرخان  ، )٦(الكلام بمنزلة الضیق في الخطو على المقید 

والسبب الداعي إلیه هو " الاستخفاف " لأن عودة اللسان إلى  الموضع  :فقال

 :ثم قال بعد ذلك )٧(لا فصل مما یثقل علیه " الذي یخرج منه من غیر وقف و 

فإذا أدغمت صار عمل اللسان عملاً واحداً حیث ارتفع بالحرفین ارتفاعه واحدة 
)٨ (.   

وأكَّد كذلك علماء القراءات القرآنیة على أن الغایة من الإدغام هي طلب   

ك طلباً " وإنما فعلت العرب ذل :فقال ،فقد أشار إلى ذلك أبو شامة ،التخفیف

                                                 

  . ١/٣٨٨، والموضح للشیرازي ١/٣٩٣الكشف   ) ١(

  . ١/٣٨٨، والموضح ٣/١٧٣الحجة للفارسي   ) ٢(

  . ١/٣٩٣الكشف لمكي بن أبي طالب   ) ٣(

 .٢/٢٥سب لابن جنى المحت) ٤(

   .٤/٤٣٧الكتاب لسیبویه )  ٥(

   .١٠/١٢١شرح المفصل لابن یعیش ) ٦(

   .٢/٦٠١كتاب المستوفى في النحو لابن الفرخان  :انظر   ) ٧(

   .٢/٦٠١المرجع السابق    ) ٨(



  
 
 

 
  ١٠٧٨ 
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وذكر  ،" )١(للخفة لَمَّا ثقَُلَ التقاء الحرفین المتجانسین والمتقاربین على ألسنتهم 

 :حیث قال ،وكذلك محمد مكي نصر ، )٣( وابن الجزري )٢( ذلك أیضًا الجعبري

فاختار  ،" وفادته تخفیف اللفظ لثقل عود اللسان إلى المخرج الأول أو مقاربه

؛ لأن النطق بذلك أسهل من الإظهار، كما یشهد به  العرب الإدغام طلباً للخفة

   ) ٤(ولذلك شبه النحاة الإظهار بمشي المقید " ،الحس والمشاهدة

وأما المحدثون من علماء اللغة فقد نظروا إلى الإدغام على أنه لون من ألوان   

فقد أطلقوا علیه مصطلح "  ،ولذا )٥(تأثر الأصوات المتجاورة بعضها ببعض 

فهو بذلك یأتي " لتحقیق حد أدنى من الجهد عن طریق تجنب  ، )٦(ة " المماثل

   . )٧( الحركات النطقیة التي یمكن الاستغناء عنها

 ،) ٨(وعلى هـذا، فالغایة مـن الإدغام إذاً التقارب أو الانسجام الصوتي   

بین الصوتین المتجاورین سواء أكانا متماثلین أم متقاربین أم  )٩(والمجانسة 

   .") ١٠(وكذلك " اختصار الجهد العضلي  ،جانسینمت

والإظهار والإدغام لغتان فصیحتان وردتا على ألسنة العرب، ونزل بهما   

صفه فقد و  ،، وقد استجاده بعض العلماء) ١١(القرآن الكریم والإظهار هو الأصل
                                                 

   .٦٠إبراز المعاني  لأبى شامة ص    ) ١(

تحقیق  -هـ  ٧٣٢ت  –بري كنز المعاني في شرح حرز الأماني ووجه النهائي للجع   ) ٢(

رسالة دكتوراه من كلیة اللغة العربیة  –صلاح الدین عبد الحمید سلطان /د :ودراسة

   .٣٦٩ :عام – ٢٢٨ :خاص – ٣٥٤٥ –المكتبة المركزیة  –بالقاهرة 

   .١/٢٧٥النشر في القراءات العشر لان الجزري    ) ٣(

   .٢٨١ص /یینونحو القراء الكوف ،١٤٠ص /نهایة القول المفید   ) ٤(

ص /إبراهیم أنیس/د :واللهجات العربیة ،١٨٦ص /إبراهیم أنیس/د :الأصوات اللغویة   ) ٥(

   .١٢٦ص /عبده الراجحي/واللهجات العربیة  د ،٧٥

   .٩٦ص /والتجوید والأصوات ،١٧٨ص /إبراهیم أنیس/د :الأصوات اللغویة   ) ٦(

   .٣٨٧دراسة الصوت اللغوي  ص    ) ٧(

   .١٤١ص /مناف الموسوي/د :ات اللغویةعلم الأصو    ) ٨(

   .٩٧ ،٩٦ص /التجوید والأصوات   ) ٩(

   .١٤٢ ،١٤١ص /علم الأصوات اللغویة   ) ١٠(

   .١٠/١٢٢وشرح المفصل  ،١/٤١٣والكشف  ،١٣٢ص /الحجة لابن خالویه   ) ١١(



  
 
 

 
  ١٠٧٩ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

وكذلك ابن جني یصف لغة  ،) ١(سیبویه بأنه " اللغة العربیة القدیمة الجیدة " 

"  :وورد كذلك في حاشیة الصبان ،" )٢(لإظهار بأنها " اللغة الفصحى القدمى ا

  . )٣(الفلك أجود من الإدغام وإن كان كل منهما فصیحاً مقروءاً به في التواتر 

وقد عُرِف الإدغام في " القبائل التي كانت تسكن وسط شبه الجزیرة  ،هذا  

 ، )٤(فیف والسرعة في الكلام ومعظمها قبائل بادیة تمیل إلى التخ ،وشرقیها

وبهذا یتضح أن الإدغام " أداء صوتي تعودته قبائل لا تستقیم موسیقى 

   . )٥(الأصوات وانسجامها عندهم إلا به " 

وقد لوحظ هذا في عزو  ،) ٦(وأما الإظهار فقد عرف في البیئة الحجازیة   

لإظهار إلى البیئة ولا غرابة في نسبة ا ، )٧( قراءة " یرتدد " إلى أهل الحجاز

الحجازیة المتحضرة ؛ لأنها " تمیل إلى التأني في الأداء بحیث تظهر كل 

  ." )٨(صوت فیه 

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثالث

                                                 

   .٤/٤٧٣الكتاب لسیبویه    ) ١(

    .١/٢٦٠الخصائص   ) ٢(

   .٤/٣٤٩ حاشیة الصبان علي الأشموني   ) ٣(

   .١٣٣ص /عبده الراجحي/د :اللهجات العربیة   ) ٤(

دار  –عبد المنعم سید عبد العال /د :لهجة شمال المغرب " قطوفه وما حولها " :انظر   ) ٥(

   .٩٧ص  –م ١٩٦٨هـ = ١٣٨٨ –الكتاب العربي بالقاهرة 

   .١/٢٦٠والخصائص  ،٤/٤٧٣الكتاب    ) ٦(

   .٣/٥١١والبحر المحیط  ،١/٤١٣والكشف  ،٣/٢٢٣الحجة لأبي علي الفارسي    ) ٧(

   .١٣٣عبده الراجحي  ص /اللهجات العربیة  د   ) ٨(



  
 
 

 
  ١٠٨٠ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

  المماثلة الصوتیة بین الصوائت

  :تمهید

تــأثر الصــوائت العربیــة بعضــها بــبعض، بســبب تجاورهــا ســواء فــى الكلمــة أو ت  

ــــو  ــــك لغــــرض إحــــداث ن ــــین  )١(ع مــــن الانســــجام الصــــوتىالكــــلام المتصــــل، وذل ب

بإبــدال حركــة إلــى أخــرى تحاشــیاً لانتقــال اللســان مــن وضــع «الصــوائت المتباینــة 

  . )٢(»مختلف لحركة أخرى، وما یمثله ذلك من عبء علیه حركة إلى وضع

التـــأثر الصــوتى بـــین النـــوع مــن هــذا قــد تعــددت المصـــطلحات المطلقــة علـــى و   

المماثلــة بــین «، وتــارة  )٣(»ثلــة بــین الصــوائتالمما«أطلــق علیــه:تــارة فالصــوائت 

،  )٦(»توافــــق الحركــــات«، وتـــارة  )٥(»التقریــــب«، وتـــارة  )٤(»الحركـــات المتجــــاورة

ومن حركات الإتباع قولهم: أنـا أَجُـوءُك، «:یقول ابن جنى . )٧(»الإتباع«وأخرى 

  . )٨(…»وأُنْبُوءُك، وهو مُنْحُدُر من الجبل

  .ا دام المراد مفهومًاولا مشاحة فى الاصطلاح م  

  :تعریف المماثلة الصوتیة بین الصوائت

                                                 

اللهجات العربیة فى قراءات الكشاف للزمخشرى لأستاذنا أ.د/عبد المنعم عبد االله حسن ) ١(

  .٣٥٧ص

الموافى الرفاعى البیلى /الحركات العربیة فى ضوء علم اللغة الحدیث لأستاذنا أ.د) ٢(

  .١٧٧ص

  .٣٨٣دراسة الصوت اللغوى للدكتور/أحمد مختار عمر ص) ٣(

  .٢٠٦الأصوات اللغویة للدكتور/إبراهیم أنیس ص) ٤(

  .٢/١٤٣الخصائص لابن جنى ) ٥(

 ٢ط دار الثقافة بالقاهرة ط ٥٣مدخل إلى علم اللغة د/محمود فهمى حجازى ص) ٦(

، والصوائت ١٧٧صم، والحركات العربیة فى ضوء علم اللغة الحدیث ١٩٧٨سنة

، ط دار غریب ـ ٣٩والمعنى فى العربیة دراسة دلالیة ومعجم د.محمد محمد داود ص

  م.٢٠٠١القاهرة سنة

، واللهجات العربیة د.عبدة ٢/٣٣٨، الخصائص لابن جنى٤/١٠٩الكتاب لسیبویه ) ٧(

، وخصائص اللغة العربیة لأستاذنا الأستاذ الدكتور/محمد حسن ١٤٣الراجحى ص

  .١٢٣صحسن جبل 

  .٢/٣٣٨/المرجع السابق) ٨(



  
 
 

 
  ١٠٨١ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

تأثر الصوائت القصیرة بعضها ببعض، إذ یحـدث أن یتجـاور «هى عبارة عن   

أو یتقارب صائتان قصیران فى كلمة أو كلمتین، فیتأثر أحـدهما بـالآخر وینقلـب 

ـــى جنســـه ـــ«أو هـــى: .) ١(»إل ـــأخرى مثلهـــا، أو بصـــوت ل ـــأثر حركـــة قصـــیرة بِ ین ت

  . )٢(»محرَّك أو ساكن

  :أنواع المماثلة بین الصوائت

نظر المحـدثون إلـى الحركـة المتـأثرة فـرأوا أنهـا قـد تتـأثر بمـا قبلهـا أو بمـا بعـدها، 

  : )٣(ومن هنا جعلوا المماثلة بین الصوائت نوعین

ــــى Regressiveالتــــأثر الرجعــــى  :الأول ــــارة عــــن تــــأثیر اللاحــــق عل : وهــــو عب

  .) ٤(السابقِ 

: وهـــو عبـــارة عـــن تـــأثیر الســـابق علـــى Progressive: التـــأثر التقـــدمى الآخـــر

  .) ٥(اللاحق

                                                 

، وینظر قریباً منه فى ١٤٣اللهجات العربیة فى القراءات القرآنیة د.عبده الراجحى ص) ١(

، وإتباع الحركة ١٢٣خصائص اللغة العربیة لأستاذنا أ.د/محمد حسن حسن جبل ص

فى القراءات بحث علمى للدكتور/محمد أحمد خاطر منشور فى مجلة كلیة اللغة 

  .٥٠ص ٨بیة بالقاهرة العددالعر 

القراءات القرآنیة فى تفسیر السمرقندى المسمى بحر العلوم لأبى اللیث السمرقندى ) ٢(

هـ دراسة لغویة من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأعراف رسالة ماجستیر ٣٧٥ت

إتباع حركة قصیرة لأخرى مثلها أو «، وفیها تعریف الإتباع بأنه:٢٣٧للباحث ص

، وهذا التعریف مستوحىً من تحلیل القراءات القرآنیة، فقد »ین محرَّك أو ساكنلصوت ل

ونظائرها بالیاء التى بعدها فحولت إلى الكسر، ) تبین تأثر ضمة الغین فى (الغیوب

فقد حولت إلى الكسر من أجل الیاء ) وكذلك الأمر بالنسبة لهاء الضمیر فى (علیهم

  قبلها.

-١٤١، وعلم الأصوات لبرتیل مالمبرج ص١٨٠اهیم أنیس صالأصوات اللغویة د.إبر ) ٣(

، واللهجات العربیة فى ٣٧٩، ودراسة الصوت اللغوى د.أحمد مختار عمر ص١٤٢

  .١٤٣القراءات القرآنیة د.عبده الراجحى ص

  .٣٧٩دراسة الصوت اللغوى، د.أحمد مختار عمر ص) ٤(

  الموضع ذاته./المرجع السابق) ٥(



  
 
 

 
  ١٠٨٢ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

وفیما یلى عرض اختیارات ومرویات أبى حاتم تلك التى اشتملت علـى ظـاهرة   

   :وذلك على النحو الآتى ،المماثلة الصوتیة بین الصوائت

 جَسَدًا عِجْلاً  حُلِیِّهِمْ  مِنْ  دِهِ بَعْ  مِنْ  مُوسَى قَوْمُ  وَاتَّخَذَ { :فى قوله تعالى :حِلِیِّهم* 

  ]١٤٨ :[ الأعراف}  خُوَارٌ  لَهُ 

ـــال ابـــن عطیـــة    عمـــرو وأبـــو عـــامر وابـــن وعاصـــم ونـــافع كثیـــر ابـــن وقـــرأ"  :ق

 جمـع وهـو ،الـلام وكسـر الحـاء بضـم » همحُلِـیِّ  مـن « وشیبة جعفر وأبو والحسن

ــحَ  ــ :مثــال علــى يلْ ــ ،يدْ ثَ ــحُ  :وأصــله ،يّ دِ وثُ ــ قلبــت ويلُ  فجــاء وأدغمــت یــاء واوال

ــ مــن « والكســائي حمــزة وقــرأ ،الیــاء لتناســب الــلام فكســرت يّ لُــحُ   بكســر » همیِّ حِلِ

 إتباعــاً  الحــاء كســروا أنهــم إلا :حــاتم أبــو قــال التعلیــل، مــن قــدمنا مــا علــى الحــاء

 هـــذا علـــى الجمـــع علـــى دخـــل الـــذي التغییـــر وقـــوى علـــي أبـــو قـــال ،الـــلام لكســـرة

 :قــولهم الجمــع مــن النحــو هــذا فــي الفــاء كســر یؤكــد اوممــ قــال الأخیــر، التغییــر

 عبـد وأصـحاب والأعمـش وطلحـة وثاب بن یحیى هكذا وقرأ حاتم أبو قال يّ،سِ قِ 

  .) ١(" االله

فقال محتجًا لها: " والحجة لمن  ،وإلى قراءة كسر الحاء أشار ابن خالویه  

بعض  فكسر الحاء لیقرب بها ،أنه استثقل الخروج من ضم إلى كسرة :كسر

  . )٢(اللفظ من بعض طلباً للتخفیف 

" وحجة  :فقال ،وقد ذكر ذلك مكي بن أبي طالب أیضاً محتجاً لقراءة الكسر   

وأتى بعدها یاء مشدودة أتبع الحاء ما بعدها  ،من كسر الحاء انه لما كسر اللام

والیاء  ،لیعمل اللسان عملاً واحداً في الكسرتین ،فكسرها ،من الكسرة والیاء

   .) ٣(عدها ب

وَأَخَـــذْنَا الَّـــذِینَ ظَلَمُـــوا بِعَـــذَابٍ بَئِـــیسٍ بِمَـــا كَـــانُوا { :فـــى قولـــه تعـــالى  :* بِئِـــیس

  ] ١٦٥ :}  [ الأعراف یَفْسُقُونَ 

                                                 

   .٨٣ – ٦/٨٢فسیر الكتاب العزیز المحرر الوجیز فى ت) ١(

   .٢٩٦ص  /وحجة القراءات لأبي زرعة ،١٦٤ص /الحجة لابن خالویه  ) ٢(

   .١/٤٧٨الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي ) ٣( 



  
 
 

 
  ١٠٨٣ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

فكسر أوله  ،كشِعِیر وبِعِیر) بِئِیس(" وحكى أبو حاتم أیضًا  :قال ابن جنى  

  .) ١(لكسر الهمزة بعده " 

حیث أثَّرت حركة  ،الماثل فى هذه القراءة تأثر رجعى والملاحظ هنا أن التاثر  

الهمزة " الكسر " على حركة الباء فأبدلت حركة الباء إلى كسرة لتجانس كسرة 

  .الهمزة التى بعدها

 أهـل وقـرأفقـال: " وقد عزى هذا التجانس إلـى قبیلـة تمـیم، أشـار إلـى ذلـك ابـن عـادل،  

 الحلقــيِّ  فعیــل فــي تمــیم لغــةُ  وهــذه، البــاء كســروا نهــمأ لاَّ إ، » رَئِــیسٍ  «: ـكــ بِئــیسٍ  المدینـة

  . )٢("صفة أم اسماً  أكان سواء، وشِهید، وشِعِیر، بِعِیر: نحو العین

 مكة أهل أوقر "  :فقال ،أشار إلى ذلك ابن عطیة ،وهى كذلك قراءة أهل مكة  

"  انلغت هما :حاتم أبو قال ،یلٍ عِ فِ  وزن على ،الباء كسر إلا كالأول » یسٍ ئِ بِ  «
)٣ (.  

وعلى الرغم من حكایة أبى حاتم قراءة " بِئِیسٍ " وتوجیهها إلا أنه اختار قـراءة   

 كثیـر ابـن وقـرأ"  :أشـار إلـى ذلـك ابـن عطیـة، فقـال ،فتح الباء من لفظ " بَئِیسٍ "

 روایــة فــي وعاصــم عنــه قــرة أبــي روایــة فــي ونــافع والكســائي وحمــزة عمــرو وأبــو

ـــى المنونـــة والســـین المكســـورة الهمـــزة دبعـــ ببـــاء » بئـــیسٍ  « عنـــه حفـــص  وزن عل

 ،ذلــك ونحـو ،والنكیـر والنـذیر الحـي عــذیر كقـولهم بالمصـدر وصـف وهـذا ،فعیـل

 عاصـم بـن ونصـر الـرحمن عبـد وأبـي الحجـاز وأهـل ومجاهـد الأعـرج قراءة وهي

  ..) ٤( " حاتم أبو رجح التي وهي والأعمش

   :) هم( :الغیبة ضمیرالمماثلة فى حركات * 

ــیهُمُ الذلــةع -  "  :قــال العراقــى :ل          )قــرأ أبــو عمــرو بكســر  )٥

 ،]لـف وسـهل ویعقـوب بضـم الهـاء والمـیم[ وقـرأ حمـزة والكسـائى وخ ،الهاء والمـیم

  . )٦(الباقون بكسر الهاء وضم المیم 

                                                 

   .١/٢٦٧المحتسب لابن جنى ) ١(

   .٨/٤٨تفسیر ابن عادل ) ٢(

   .٦/١٢٠المحرر الوجیز فى تفسیر الكتاب العزیز ) ٣(

  .١٢٠ – ٦/١١٩  السابقالمرجع ) ٤(

  .١١٢ :آل عمرانو  ٦١ :البقرة) ٥(

  .٢٤٦الإشارة للعراقى ص ) ٦(
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قرأ حمزة وعلى وخلف وسهل  )١() علیهم("  :قال العراقى :علیهُمُ القتل -

الباقون بكسر  ،ب بضم الهاء والمیم وقرأ أبو عمرو بكسر الهاء والمیمویعقو 

  . )٢(الهاء وضم المیم "

 ،یلاحظ هنا أن الحرف الواقع بعد المـیم مـن ضـمیر الغیبـة " هـم " همـزة الوصـل

فحركّـــت  ،تســـقط فـــى درج الكـــلام لـــذا اضـــطر إلـــى تحریـــك مـــا قبلهـــا،وهـــى ساكنة

بعـــت حركـــة الهـــاء حركـــة المـــیم ؛ لكـــى ثـــم أت ،المـــیم بأصـــل حركتهـــا وهـــو الضـــم

"  :فقــال ،أشــار إلــى ذلــك أبــو زرعــة ،یحــدث نــوع مــن الانســجام الصــوتى بینهمــا

المیم لمَّا احتیج إلى تحریكها من أجـل السـاكن ردّ علیهـا الحركـة التـي كانـت فـي 

فلما انضمت المیم غلبت على الهاء وأخرجتها فـي حیـز مـا  ،الأصل وهي الضم

  ."  )٣(رجعت الهاء إلى أصلها قبلها من الكسر ف

" فلمــا وجــب ضــم  :وقــد أشــار إلــى ذلــك أیضًــا مكــي بــن أبــي طالــب، حیــث قــال 

وقوى ردهـا  ،وردت أیضاً إلى أصلها وهو  الضم ،المیم أتبعت الهاء حركة المیم

  ) ٤(الذي هو أصلها " ،إلى أصلها، لأن بعدها میماً فردت إلى الضم

  :فى قلوبهِمِ العجل -

  عراقى: " قال ال        )قرأ أبو عمرو، وسهل ویعقوب  )٥

  .) ٦(بكسر الهاء والمیم  "

 ("  :قال العراقى :بهِمِ الأرض  -   ( )قرأ أبو عمرو وسهل  )٧

الباقون  ،وقرا حمزة وعلي وخلف بضم إلها والمیم ،ویعقوب بكسر الهاء والمیم

   )٨( لمیمبكسر الهاء وضم ا

                                                 

  من سورة آل عمران. ١٥٤:من الآیة رقم ) ١(

  .٥٤٩الإشارة بلطیف العبارة  للعراقى ص  ) ٢(

   .٨٢ص /حجة القراءات لأبي زرعة) ٣(

   .١/٣٧الكشف لمكي بن أبي طالب ) ٤(

   .رة البقرةمن سو  ٩٣من الآیة رقم ) ٥(

 .٢٧٤ – ٢٧٣الإشارة بلطیف العبارة للعراقى ص ) ٦(

 .من سورة النساء ٤٢من الآییة رقم ) ٧(

 .٥٣٨الإشارة بلطیف العبارة للعراقى ص ) ٨(
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الملاحـــظ هنــــا أن التــــأثر الواقــــع فـــى هــــذه القــــراءة إنمــــا هـــو مــــن قبیــــل التــــأثر    

فقـــد تـــأثرت حركـــة الهـــاء  ،حیـــث تـــأثر الصـــوت الثـــاني بالصـــوت الأول ،التقـــدمي

إلـى ذلـك أشـار الفـراء و  لتحـدث مماثلـة صـوتیة بینهمـا، ،بالیاء التـي قبلهـا فتبعتهـا

سـتثقل الضــمة فــي الهـاء وقبلهــا یــاء ســاكنة فقـال: " وأمــا مــن قـال: "علــیهم" فإنــه ا

وكـــذلك یفعلـــون بهـــا إذا اتصـــلت  ،" علـــیهم لكثـــرة دور المكنـــي فـــي الكـــلام :فقـــال

    ، )١(بحرف مكسور مثل " بهم " 

  ) ٢(" وإنما تكسر الهاء للیاء التي قبلها " :وإلى أشار الزجاج أیضًا، حیث قال  

ءة بكسر الهاء والمیم قد اشتملت وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه القرا ،هذا  

  :هما ،على إتباعین

  .إتباع الهاء للیاء : الأول 

  .إتباع المیم للهاء : والثاني 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

   .١/٥معاني القرآن للفراء   )  ١(

   .١/٥١معاني القرآن للزجاج   )  ٢(
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  المبحث الرابع

  الإبــدال الحركـى

  تمهیـد: 

: الحركــات الــثلاثالإبــدال بــین  ىمــن أنــواع الإبــدال اللغــوى الإبــدال الحركــى أ  

وهـذا النـوع مـن الإبـدال ورد وقوعـه فـى كـلام العـرب ) ة(الفتحة، والكسـرة، والضـم

  وله أثر فى لهجاتها. 

ــــاب أن    ــــه ولا یعــــزب عــــن ذوى الألب ــــثلاث، ویلی الفــــتح هــــو أخــــف الحركــــات ال

؛ والعلــــة فــــى أن الفــــتح أخــــف   )١( الكســــر، وأثقــــل الحركــــات الــــثلاث هــــو الضــــم

اً یسـیراً بـین أقصـاه اللسان یقرّ فى مرقده عنده ـ فیما عدا نتوء«الحركات هى أن 

ثقـیلان «، وأما الضـم والكسـر فهمـا ) ٢(»ووسطه وتكون الشفتان فى وضع محاید

لارتفاع أقصى اللسان مع الضـم ووسـط مقدمـه مـع الكسـر، ویزیـد الضـم اسـتدارة 

  .) ٣(»الشفتین، ویزید الكسر انفراج الشفتین

تـــى مثّلـــت أبـــى حـــاتم ومرویاتـــه تلـــك ال توفیمـــا یلـــى عـــرض  وتحلیـــل اختیـــارا  

   :وذلك على النحو الآتى ،الإبدال الحركى

  :الإبدال بین الضم والكسر* 

ــة - ــین الضــم والكســر فــى هــاء الكنای بدایــة ذكــر العراقــى أن ســهلاً  :الإبــدال ب

) لــــــدیهم(و) إلــــــیهم(و) علــــــیهم("یضــــــم الهــــــاء إذا انفــــــتح مــــــا قبــــــل الیــــــاء كقولــــــه 

 )٥() یــــزكیهم(ه " فــــیهم "وومــــا أشــــبه ذلــــك ویكســــر إذا انكســــر كقولــــ )٤()مثلــــیهم(و

" قـال  :وإلـى ذلـك أشـار ابـن مهـران حیـث قـال . )٧( وما أشبه ذلـك )٦() ترمیهم(و

                                                 
، ١٦٨حسن جبل صمحمد /المختصر فى أصوات اللغة العربیة لأستاذى أ.د ) ١(

   . ١١٨واللهجات العربیة لدكتور عبده الراجحى ص
  .١٦٨المختصر فى أصوات اللغة العربیة ص) ٢(
  الموضع ذاته. /المرجع السابق) ٣(
  .] ١٣ :[ آل عمران) یرونهم مثلیهم رأى العین(من قوله تعالى  ) ٤(
) والحكمة ویزكیهم یتلو علیهم آیاتك ویعلمهم الكتاب( :أول مواضعها قوله تعالى ) ٥(

  ]  ١٢٩ :[ البقرة
  .] ٤ :[ الفیل) ترمیهم بحجارة من سجیل( :من قوله تعالى ) ٦(
  .١٣٥الإشارة بلطیف العبارة للعراقى ص ) ٧(

لكن التفرقة المذكورة عن أبي حاتم لم تتواتر عن  ،والقراءة بالضم والكسر كلتاهما متواترتان 

    .فهي شاذة ،أحد من القراء العشرة
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وقـال ابـن مهـران ) ١(ویكسـر إذا انكسـر " ،" سهل یضم إذا انفتح الیاء :بن مهران

قــــرأ حمــــزة ویعقــــوب وســــهل بضــــم الهــــاء، وكــــذلك  )٢() أنعمــــت علــــیهم(أیضًــــا: " 

  . )٤(ضم الهاءات وإسكان المیماتب )٣() لدیهم(و) إلیهم(

 "  :قــال العراقــى           )قــرأ حمــزة ویعقــوب وســهل بضــم الهــاء )٥، 

   . )٦( الباقون   بكسر الهاء "

 "   :وقــــــال العراقــــــى        )٧ (          )قـــــــرأ یعقـــــــوب ) ٨

  الباقون بكسـر ،بضم الهـاء

  . )٩( "  الهـاء 

 ،ویعقـوب بضـم الهـاء ،وسـهل ،قرأ حمزة )١٠( " {یتلو علیهم} :وقال العراقى أیضًا

  .) ١١(الباقون بكسر الهاء 

(  " :وقـــال أیضًـــا    ( )ـــاقون  ،رأ حمـــزة ویعقـــوب وســـهل بضـــم الهـــاءق )١٢ الب

  ) ١٣(بكسر الهاء 

(  وقال أیضًا: "         ()بضـم الهـاء وسـهل ،ویعقـوب ،قرأ حمـزة )١٤، 

  . )١٥(الباقون بكسر الهاء

                                                 

  . ٣٠٢الإشارة بلطیف العبارة للعراقى ص ) ١(

                   .من سورة الفاتحة ٧من الآیة رقم ) ٩(

" وما كنت لدیهم إذ یلقون أقلامهم  " آل  :فى قوله تعالى) لدیهم( :أول مواضع كلمة ) ١٠(

   .٤٤عمران 

  ١٤١غایة ابن مهران ص ) ١١(

 .من سورة البقرة  ١١٢الآیة رقم  من، و من سورة البقرة ٢٠من الآیة رقم ) ٥(

 .٢٨٨ ،١٨٥الإشارة بلطیف العبارة للعراقى ص ) ) ٦

 .من سورة البقرة ١٢٩من الآیة رقم ) ٧(

  .الموضع ذاته/المرجع السابق) ٨(

  .١/٤١٨الإتحاف :وینظر ٣٠٢الإشارة بلطیف العبارة للعراقى ص ) ٩(

  .من سورة البقرة ١٢٩من الآیة رقم ) ١٠(

 .٣٠٣ارة بلطیف العبارة للعراقى ص الإش) ١١(

  .من سورة البقرة ١٦١من الآیة رقم ) ١٢(

  .٣١٧الإشارة بلطیف العبارة للعراقى ص ) ١٣(

  .من سورة البقرة ١٦٧من الآیة رقم ) ١٤(

   .٣٢٢الإشارة بلطیف العبارة للعراقى ص ) ١٥(
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(  وقــال أیضًــا: "              ()قــرأ یعقــوب وســهل بضــم الهــاء) ١، 

   )٢(الباقون بكسر الهاء

(وقال أیضًا: "      ()البـاقون بكسـر  ،قرأ یعقوب وحمزة وسهل بضـم الهـاء) ٣

  .) ٤(الهاء 

(وقال أیضًا: "      ()قرأ حمـزة ویعقـوب وسـهل بضـم الهـاء البـاقون بكسـر  )٥

  .) ٦(الهاء

(وقال أیضًا: "       ()قرأ حمزة وسهل  ویعقوب بضم الهاء البـاقون بكسـر  ) ٧

(الهاء وكذلك             ()٩(علي هذا الاختلاف  )٨( .  

هـا البـاقون بكسـر قـرأ یعقـوب وسـهل بضـم ال  )١٠() علیهن أربعـة(وقال أیضًـا: " 

     )١١(الها

(وقــــال أیضًــــا: "      ( )ــــاقون بكســــر  )١٢ قــــرأ یعقــــوب وســــهل بضــــم الهــــاء الب

   .) ١٣(الهاء

یلاحظ من كلِّ ما سبق أن كلاً من قـراءة ضـمِّ الهـاء وكسـرها قـد اشـتملتا علـى   

ة فـإن وجـود الیـاء السـاكن ،فأمـا قـراءة الكسـر ،الإبدال الحركى بـین الضـمِّ والكسـر

                                                 

   .من سورة البقرة  ٢٢٨ :من الآیة) ١(

  . 352 اقى صالإشارة بلطیف العبارة للعر ) ٢(

 .من سورة البقرة  ٢٦٢ :من الآیة) ٣(

  .٣٨٣الإشارة بلطیف العبارة للعراقى ص ) ٤(

 .من سورة البقرة ٢٧٤ :من الآیة) ٥(

  . ٣٩٣الإشارة بلطیف العبارة للعراقى ص ) ٦(

  .من سورة النساء ٦من الآیة رقم  ) ٧(

  .من سورة النساء ٦من الآیة رقم ) ٨(

     .٥١٩بارة للعراقى ص الإشارة بلطیف الع) ٩(

  .من سورة النساء ١٥من الآیة رقم  ) ١٠(

  .٥٢٤الإشارة بلطیف العبارة للعراقى ص ) ١١(

   .من سورة النساء ٢٥ :من الآیة رقم) ١٢(

  .٥٣٠الإشارة بلطیف العبارة للعراقى ص ) ١٣(



  
 
 

 
  ١٠٨٩ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

أبــدلت ضــمة الهــاء إلــى  ،لــذا ،قبــل الهــاء جعــل النطــق بضــم الهــاء أمــرًا مســتثقلاً 

 ،؛ " لصـعوبة ذلـك علـى اللسـان) ١(" كراهة أن یخرج من كسر إلى ضمّ  ،الكسرة

وكان قبلها  ،لخروجه من ثقیل إلى ما هو أثقل، فلما استثقلت الضمة على الهاء

  .) ٣(فى الكلام  " )٢(ثرة دور المكنىیاء ساكنة، جاز إبدالها إلى الكسر وذلك "لك

 المـیم واسكان وضمها الهاء بكسر یقرأ علیهم تعالى قوله"  :ویقول ابن خالویه  

 كــره الیــاء جــاورت لمــا أنهــا الهــاء كســر لمــن فالحجــة بعــدها واو والحــاق وضــمها

 أســمائها فــي وتتجافــاه العــرب تســتثقله ممــا ذلــك لأن ضــم الــى كســر مــن الخــروج

 حـرف دخـول قبـل علیـه كانت ما أصل على بها أتى أنه الهاء ضم لمن والحجة

  . )٤("  علیها الخفض

وإنما ذلـك  ،بید أنه تجدر الإشارة إلى أن الأمر مقصورًا على وجود الیاء فقط   

" وكـذلك یفعلـون  :وقد أشار إلى ذلك الفراء قـائلاً  ،إذا كان قبل الهاء كسرة أیضًا

" بهـم " و" بهـم " یجـوز الوجهـان مـع الكسـرة  بها إذا اتصلت بحرف مكسور مثل

  ".  )٥(والیاء الساكنة 

فقـال: "  ،أشار سیبویه إلى علة كسر الهاء إذا كان قبلها كسـرة أو یـاء سـاكنةو   

 ، )٦(لأنهــا خفیــة كمــا أن الیــاء خفیــة  ،فالهــاء تكســر إذا كــان قبلهــا یــاء أو كســرة

وهـــى مـــن موضـــع  ،یـــادةوهـــى مـــن حـــروف الزیـــادة كمـــا أن الیـــاء مـــن حـــروف الز 

                                                 

  .  ١/٥١إعراب القراءات السبع لابن خالویه ) ١(

والبصریون یقولون  ،مكنى والكنایة تسمى الكوفیینوال ،أى كثرة استعمال الضمیر) ٢(

 . ٢/٩١١المضمر ینظر ارتشاف الضرب لأبى حیان 

 . ١/٥١معانى القرآن للقراء ) ٣(

  .٦٣الحجة فى القراءات السبع لابن خالویه ص  ) ٤(

  .  ١/٥١المرجع السابق ) ٥(

الوضوح فهن أوضح ولیس المعنى " عدم  ،والحركات الطوال بأنها خفیة ،وصفت الهاء) ٦(

 ،ولكن بمعنى لطف تمیز كل منهن أى ضعف حدودها كصوت مستقل ،أصوات اللغة

 .لا تساع مخرجها وعدم حصر الصوت أو تضییقه ضیقًا كبیرا في أداء أى منهن "

  . ٢٣٩ینظر أصوات اللغة العربیة أ.د. محمد حسن حسن جبل ص 



  
 
 

 
  ١٠٩٠ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

 ،، وهى أشبه الحروف بالیاء، فلمـا أمـالوا الألـف فـى مواضـع اسـتخفافًا) ١(الألف 

 ،لأنـه لا تثبـت واو سـاكنة وقبلهـا كسـرة ،كذلك كسروا هذه الهاء، وقلبوا الواو یـاء

 ،نحـو: كـلاب وعابـد ،فالكسرة هنا كالإمالة فى الألف لكسـرة مـا قبلهـا ومـا بعـدها

  ". )٢(ومررت بدارهى قبل  ،ولدیهى مال ،بهى قبل مررت :وذلك قولك

أبــو (قــرأ ) (وأتــوا البیــوت) البیــوت مــن ظهورهــا(قــال العراقــى: " :بُیــوتو  بِیــوت -

، ) جعفــر، ویعقــوب، وأبــو حــاتم (وحفــص ،  وأبــو) غیــر قــالون(، ونــافع ) عمــرو

 برفــع البــاء، البــاقون بكســر البــاء) الحلــوانى(والمفضــل، والبرمجــى، وهشــام غیــر 

")٣( .  

قــرأ أبــو عمــرو وأبــو جعفــر وســهل ویعقــوب ونــافع ) ٤() بیــوتكم(وقــال أیضًــا: "   

الباقون  ،والمفضل والبرجمى وهشام غیر الحلوانى برفع الباء غیر قالون وحفص

  .) ٥(بكسر الباء 

( وقال أیضًا: "          ()قرأ أبو عمرو وأبو جعفر ونافع غیر قـالون  ) ٦

وحفـــص والمفصـــل والبرجمـــي وهشـــام غیـــر الحلـــواني بضـــم البـــا  وســـهل ویعقـــوب

   .) ٧(الباقون بكسر الباء

 ،) بیــوت(وقــد احــتج ابــن خالویــه لكــلٍّ مــن قــراءة كســر البــاء وضــمها مــن لفــظ   

 الجمــوع مــن شــاكله ومــا یقــرأ ] أبوابهــا مــن البیــوت وأتــوا : [تعــالى قولــه"  :فقــال

 للجمــع وجـب مــا أصـل علــى لكلامبـا أتــى أنـه ضــم لمـن فالحجــة ،والكسـر بالضـم

 قعـد كقولـك ومصـدرا فلـوس كقولك جمعا قسمین الكلام في ینقسم الوزن هذا لأن

                                                 

والمراد  ،٦٥ ،١/٦٤ر العین للخلیل أى أنها هوائیة كما أن أحرف المد هوائیة ینظ  ) ١(

بذلك " أنه لیس لها مخرج خاص یعتمد لها فیه أى یضیق لها أو یغلق كسائر 

    . ٢٤١أصوات اللغة العربیة أ.د. محمد حسن حسن جبل ص  .الحروف "

 . ٤/١٩٥الكتاب لسیبویه  ) ٢(

  .٣٣٥الإشارة بلطیف العبارة للعراقى ص ) ٣(

  .سورة آل عمرانمن   ٤٩من الآیة رقم ) ٤(

 .٤٤٨ الإشارة بلطیف العبارة للعراقى ص  ) ٥(

     .من سورة النساء ١٥من الآیة رقم  ) ٦(

   .٥٢٤الإشارة بلطیف العبارة للعراقى ص ) ٧(



  
 
 

 
  ١٠٩١ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

 إلى ضم من الخروج كرهوا یاء الكلمة ثاني كان لما أنه كسر لمن والحجة قعودا

 علـــى حـــداهماإ ضـــمتین بـــین یجمعـــوا ولـــم الیـــاء لمجـــاورة الاســـم أول فكســـروا یـــاء

 وكســر الجیــوب مــن والجــیم العیــون مــن العــین ضــم مــن حجــة فمــا قیــل نإفــ.یــاء

 فیـه الكسـر فاسـتثقل الإمالـة مـن مـانع مسـتعل حـرف العـین فقـل البیوت من الباء

 إلى كسر من به یخرج أن علیه فثقل متفش شدید حرف والجیم أصله على فبقاه

. " .والحجة لمـن كسـر البـاء كثـرة اسـتعمال العـرب لـذلك .أصله على فأجراه ضم
)١ (.  

   :ظِفْرو  *ظُفْر

" وقــرأ الحســن ظفــر بإســكان الفــاء وقــرأ أبــو الســمال ظفــر بكســر  :قــال القرطبــى  

الظــاء وإســكان الفــاء وأنكــر أبــو حــاتم كســر الظــاء وإســكان الفــاء ولــم یــذكر هــذه 

القـراءة وهـي لغـة وظفـر بكسـرهما والجمـع أظفـار وأظفـور وأظـافیر قالـه الجــوهري 

  . )٢(وأظافرة " وزاد النحاس عن الفراء أظافیر 

     :* سُوىً 
ـــال الهـــذلى    ،والحســـن ،وســـهل ،] بضـــم الســـین یعقـــوب٥٨ :[ طـــه) سُـــوىً ("  :ق

 ،والعبســـــــى ،والزیـــــــات ،وطلحـــــــة ،والأعمـــــــش ،وعاصـــــــم ،وابـــــــن عـــــــامر ،وقتـــــــادة

البـــاقون بكســـر  ،وهـــو الاختیـــار ؛ لاتفـــاق أواخـــر الآى ،وابـــن مِقْسَـــم ،والزعفرانـــى

   . )٣(السین "

 فالحجـة وكسـرها السـین بضـم یقرأ ] سوى مكانا:[ تعالى قوله :هیقول ابن خالوی  

ــ أراد أنــه ضــم لمــن  امكانًــ أراد أنــه كســر لمــن والحجــة وبینــك بیننــا امســاویً  امكانً

 اســـم أنـــه إلا فصـــیحتان لغتـــان همـــا :وقیـــل النظـــر مـــن فیـــه مـــانع لا أي امســـتویً 

 مقصـورات ولهق من مأخوذ لأنه أو عنه  رقصُ  لأنه إعراب فیه یبین لا مقصور

  . )٤(" الإعراب عن حبس فكأنه محبوسات أي الخیام في

                                                 

    .٩٤ – ٩٣الحجة فى القراءات السبع لابن خالویه ص ) ١(

    ٧/١١١الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ) ٢(

     .٥٩٨ص  الكامل للهذلى) ٣(

     .٢٤٢ – ٢٤١الحجة فى القراءات السبع لابن خالویه ص ) ٤(



  
 
 

 
  ١٠٩٢ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

] جمع  ٤ :[ الممتحنة }برآء  {قرأ الجمهور؛ و "  :قال أبو حیان :* بُراء وبِراء

كظریف وظراف؛ وأبو  ،براء جمع بريء أیضاً  :كظریف وظرفاء؛ وعیسى ،بريء

 ،وتوأم وظئروهم اسم جمع الواحد بريء  ،كتؤام وظؤار ،بضم الباء :جعفر

زعموا أن عیسى الهمداني رووا عنه براء  :بو حاتمأقال  .ورویت عن عیسى

وهو  ،في الزخرف }إنني برآء مما تعبدون  { :كالذي في قوله تعالى ،على فعال

وبراء على  :وقال الزمخشري .مصدر على فعال یوصف به المفرد والجمع

مة في ذلك لیست بدلاً من فالض .انتهى .كرخال ورباب ،إبدال الضم من الكسر

ولیس جمع  ،وهو قریب من أوزان أسماء الجموع ،بل هي ضمة أصلیة ،كسرة

     .)١("فتكون الضمة بدلاً من الكسرة ،تكسیر

، وإلى ذلك أشار ابن ) جمع (برئ) و(بُرَاءٌ ) والملاحظ هنا أن كلاً من (بِرَاءٌ    

 )٣(»ى إبدال الضم من الكسرعل) وقرئ (بُرَاء«، وغیره. یقول القرطبى: ) ٢(جنى

.  

لغتان بمعنى واحد،  ) و(بُرَاءٌ ) (بِرَاءٌ ومن خلال ما سبق یتضح أن كلاً من    

إن تركت الهمز من برآء أشرت إلیه بصدرك «ذهب إلى ذلك الفراء، حیث قال: 

  . )٤(»فقلت: بُرَاء.. ومن العرب من یقول: إنا بِرَاء

   :* الإبدال الحركى بین الضم والفتح

وابن أبى  ،بضم المیم الحسن) المَثُلات("  :قال الهذلى   :* المُثُلات والمَثُلات

والباقون  ،وعبد الوارث عن أبى عمرو ،وأبو حاتم عن ابى بكر ،وحمید ،عبلة

  .) ٥(. " .بفتحها

قَامًا مُقامًا: –* مَقامًا  ] بضم المیم مكى، ٧٣[مریم: ) قال الهذلى: " (مَّ

  .  )٦( عن أبى عمرو " والجعفى، وأبو حاتم

                                                 

     .١٠/٢٥٨المرجع السابق ) ١(

  .٢/٣١٩المحتسب لابن جنى ) ٢(

  .١٨/٣٨الجامع لأحكام القرآن ) ٣(

  .١٥٠- ٣/١٤٩معانى القرآن للفراء ) ٤(

     .٥٧٨الكامل للهذلى ص ) ٥(

     .٥٩٦المرجع السابق  ص ) ٦(



  
 
 

 
  ١٠٩٣ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

 فالحجـة وضـمها المـیم بفـتح یقـرأ ] امقامًـ خیـر :[تعـالى قولـه :یقول ابن خالویه  

  . )١("  للمكان ااسمً  جعله أنه :فتح ولمن .الإقامة من جعله أنه :ضم لمن

ــا } بضــم المــیم :ویقــول ابــن أبــى مــریم    .قرأهــا ابــن كثیــر وحــده :" { خیــرٌ مُقَامً

 ،ن یكــون اســمًا لمكــان الإقامــة ؛ لأن مُفْعَــلاً قــد یكــون للمكــانوالوجــه أنــه یجــوز أ

فمُقام هاهنا مُفْعَلٌ للمكان، ویجوز أن یكون مصـدرًا بمعنـى الإقامـة ؛ لأن مُفْعَـلاً 

وكذلك فى  ،وقرأ نافع وابن عامر بالفتح هاهنا .قد یأتى مصدرًا كما یأتى للمكان

یجـوز أن یكـون مصـدرًا  ،فْعَلٌ مـن القیـام.. والوجه أن {مَقامًا } بالفتح مَ .الأحزاب

ومتـــى حُمِـــلَ فـــى  .ویجـــوز أن یكـــون اســـمًا لمكـــان القیـــام ،مـــن قـــام قیامًـــا ومَقامًـــا

لمـا قـُرن بـه مـن ذكـر المكـان فیمـا بعـد  ،القراءتین على معنى المكان كان أحسن

  . )٢( { وَأَحْسَنُ نَدی�ا } " :من قوله

]  ٥٨ :[ الأنبیاء }جُذاذاً  {قرأ الجمهور و "  :قال أبو حیان :* جُذَاذًا وجَذاذًا

بضم الجیم والكسائي وابن محیصن وابن مقسم وأبو حیوة وحمید والأعمش في 

لغات أجودها وابن عباس وأبو نهیك وأبو السماك بفتحها وهي  ،روایة بكسرها

بالضم جمع  }جذاذاً  {وقال الیزیدي  .بو حاتمأالضم كالحطام والرفات قاله 

الفتح  :وقیل .بالكسر جمع جذیذ ككریم وكرام :وقیل .كزجاج وزجاجة جذاذة

وقال قطرب في لغاته  .مصدر كالحصاد بمعنى المحصود فالمعنى مجذوذین

    . )٣("  الثلاث هو مصدر لا یثنى ولا یجمع

]، بضم الجیم ٢٧[ فاطر:  }جُدَد{قرأ الجمهور:و قال أبو حیان:"  :* جُدَد وجَدد

 .قطعته :جددت الشيء :قطع من قولك :جدة.قال ابن بحر وفتح الدال، جمع

وهي ما تخالف  ،قال صاحب اللوامح: جمع جدة .كقراءة الجمهور :وقرأ الزهري

جمع  :بضم الجیم والدال ،وعنه أیضاً  .من الطریق في الجبال لون ما یلیها

 :..وعنه أیضاً .سفینة وسفن وسفائن :كما یقال في الاسم ،جدیدة وجدد وجدائد

  .) ٤(ولا صححه أثراً "  ،في المعنى بو حاتمأولم یجزه  ،بفتح الجیم والدال
                                                 

     .٢٣٩الحجة فى القراءات السبع لابن خالویه ص ) ١(

    .٨٢٣ – ٢/٨٢٢الموضح فى وجوه القراءات وعللها لابن أبى مریم  ) ٢(

      .٨/١٦٨البحر المحیط لأبى حیان ) ٣(

 .     ٩/٢٤٤البحر المحیط لأبى حیان ) ٤(



  
 
 

 
  ١٠٩٤ 
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]بفتح ٤٠ :[النبأ }المرء  { :قرأ الجمهورو "  :قال أبو حیان :المُرْءو  * المَرْء

ولا ینبغي أن تضعف لأنها  ،بو حاتمأالمیم؛ وابن أبي إسحاق بضمها؛ وضعفها 

مرؤ ومرأ ومرء على حسب  :ولونلغة یتبعون حركة المیم لحركة الهمزة فیق

     .) ١(فما موصولة"  ،ینتظر ما قدّمت یداه :وما منصوب بینظر ومعناه ،الإعراب

قرئَ {طُوبى لهم وحُسْنَ مآبٍ} [الرعد: و قال ابن منظور: "  :* طُوبى وطِیبى

] فجعل طُوبى مصدراً كقولك سَقْیاً له ونظیره من المصادر الرُّجْعَى واستدل ٢٩

سهلُ  بو حاتمأَ ن موضعه نصب بقوله وحُسْنَ مآبٍ قال ابن جني وحكى على أَ 

بن محمد السِّجِسْتاني في كتابه الكبیر في القراءَات قال: قرأَ عليَّ أَعرابي بالحرم 

طِیبَى لهم فأَعَدْتُ فقلتُ طُوبى فقال طِیبى فأَعَدْتُ فقلت طُوبى فقال طِیبَى فلما 

طِي قال الزجاج: جاءَ في التفسیر عن النبي  طال عليَّ قلت طُوطُو فقال طِي

  أَن طُوبى شجرة في الجنة وقیل طُوبى لهم حُسْنَى لهم وقیل خَیْر لهم وقیل

     .) ٢(خِیرَةٌ لهم وقیل طُوبى اسم الجنة بالهِنْدیة " 

  :* الإبدال الحركى بین الفتح والكسر

عثمان بن عفان رضي وحكى أبو حاتم أن "  :قال النحاس :السِّجن والسَّجن - 

بفتح السین وحكى أن ذلك قراءة ابن أبي إسحاق وعبد ) السجن(االله عنه قرأ 

  .) ٣(ا " الرحمن الأعرج ویعقوب وهو مصدر سجنه سجنً 

في النسخة التي طالعنا من تفسیر و "  :قال أبو حیان :فاسمعونِ وفاسمعونَ  -

بو أقال  .فتح النون] ب٢٥فاسمعون [ یس:  :وقرأ الجمهور .ابن عطیة ما نصه

وإما كسرها على جهة  ،فإما حذف النون ،هذا خطأ لا یجوز لأنه أمر :حاتم

وهم وقرأ الجمهور  :وقوله .یعني یاء المتكلم والنون للوقایة ،انتهى .البناء

فاحش، ولا یكون، واالله أعلم، إلا من الناسخ؛ بل القراء مجمعون فیما أعلم على 

م، إلا ما روي عن عصمة عن عاصم من فتح النون، كسر النون، سبعتهم وشواذه

   )٤(ذكره في الكامل مؤلف أبي القاسم الهذلي، ولعل ذلك وهم من عصمة " 
                                                 

     .١٠/٤٢٤المرجع السابق ) ١(

 م طیب  ١/٥٦٣لسان ) ٢(

   .٢/٣٤٣رآن للنحاس إعراب الق) ٣(

       .٩/٢٦٥المرجع السابق ) ٤(
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بضم الكاف { أى من قوله  :قرأ الجمهورو "  :قال أبو حیان :* كُرهًا وكَرْهًا

نْسَانَ بِوَالِدَیْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّ وَ  :تعالى یْنَا الإِْ هُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا } وَصَّ

 :وأبو عمرو ،والحرمیان ،والأعرج ،وأبو جعفر ،] ؛ وشیبة١٥[الأحقاف: 

وعیسى؛ والضم والفتح لغتان بمعنى  ،ومجاهد ،أبو رجاء :بالفتح؛ وبهما معاً 

 ،وبالفتح الغلبة والقهر ،بالضم المشقة :وقالت فرقة .كالعقر والعقر ،واحد

لرمت به عن نفسها إذ  ،لو كان بالفتح :وقال بعضهم .تحوضعفوا قراءة الف

إذ قراءة الفتح في السبعة  ،وهذا لیس بشيء .انتهى .القهر والغلبة :معناه

 ،لأن الكره بالفتح ،القراءة بفتح الكاف لا تحسن :بو حاتمأوقال  .المتواترة

م له یطعن في بعض القرآن بما لا عل بو حاتمأوكان  .انتهى .النصب والغلبة

   .) ١(عفا االله عنه "  ،به جسارة منه

     :* الإبدال بین الحركات الثلاث

" ضم الشین { من قوله تعالى " شُربَ  :قال الهذلى  :شُرب وشِرب وشَرب - 

 ،وأیوب ،وزید ،]مدنى غیر الأصمعى عن نافع حمصى ٥٥ :الهِیم " } [ الواقعة

. ،.والأعمش ،وعاصم ،والعبسى ،والزیات ،والأصمعى عن أبى عمرو ،وسهل

  . )٢( . ".الباقون بفتحها ،بكسر الشین

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِینَ فى قوله تعالى: ( :غِلظة وغُلظة وغَلظة - 

  . )٣() یَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْیَجِدُوا فِیكُمْ غِلْظَةً 

، وقرأ المفضل  )٤(بكسر الغین) وقرأ جمهور الناس: (غِلْظَة«قال ابن عطیة:   

لَمىّ، وأَبَان  )٥(بفتحها) عن عاصم، والأعمش (غَلْظَة ، وقرأ أبو عبد الرحمن السَّ

                                                 

      .١٠/٥٢المرجع السابق ) ١(

  .٦٤٥الكامل للهذلى ص ) ٢(

  من سورة التوبة. ١٢٣من الآیة رقم ) ٣(

  .٣/٥١٣الدر المصون للسمین الحلبى ) ٤(

، وإلى ٥/١١٥، والبحر ٨/١٨٩، والجامع ٦٠، ومختصر ص٢/٢٤٠إعراب القرآن ) ٥(

=  ،٥/١١٥، والبحر ٨/١٨٦، والجامع ٢/٢٤٠ل عن الأعمش. إعراب القرآن المفض

لَمى وزِرّ. ٥/١١٥، والبحر ١٠٥وإلى أبان بن تغلب. فى شواذ القراءة ص= ، وإلى السُّ

  /أخ.٥فى شواذ القراءة ص
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، وهى قراءة أبى حیوة، ورواها ) ١(بضمها) بن تغلب، وابن أبى حبلة: (غُلْظة

المفضل عن عاصم أیضاً، قال أبو حاتم: رویت الوجوه الثلاثة عن أبى عمرو، 

  .) ٢(»ین القراءتین شذوذ، وهى لغاتوفى هات

، یقرأ بضم الغین، وفتحها، وكسرها، ) قوله تعالى: (غلظة«"  :وقال العكبرى  

  . )٣(»وهى لغات مسموعة

أشار  ،اواحدً  معنىً مثلثة الفاء تفید ) غلظة(ومن خلال ما سبق یتضح أن   

  . )٤(" الرقة الغلظة: بتثلیث الغین.. بمعنى ضد" : ، فقالالفیروز آبادى إلیه

    

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

لَمى. فى شواذ ص) ١( ، وإلى أبان بن ٥/١١٥أخ، والبحر /١٠٥نسبت هذه القراءة إلى السَّ

، وإلى أبى حیوة وابن أبى عبلة. ٦٠، ومختصر ص٢/٢٤٠القرآن  تغلب. إعراب

  .٥/١١٥البحر 

  .٧/٨٢المحرر الوجیز لابن عطیة ) ٢(

  .٦٣٥- ١/٦٣٤إعراب القراءات الشواذ ) ٣(

  .٣٠٩ ة للفیروز آبادى صلثالغرر المث) ٤(



  
 
 

 
  ١٠٩٧ 
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  المبحث الخامس

  الإشـــــباع

  

  :تمهید

ـــه: التَّوفیـــة وبلـــوغ حـــدّ الكمـــال الإشـــباع فـــى اللغـــة    ـــق ویـــراد ب ، یقـــول ) ١(یطل

  .) ٢(»كل شئٍ توفّرهُ فقد أشبعته حتى الكلام یُشْبَع فیوفَّر حروفه«الأزهرى:

عیف صـیغة حـرف عبارة عن إتمام الحكم المطلوب مـن تضـ:«وفى الاصطلاح  

ــین لمــن لــه ذلــك، وقــد اصــطلحوا علــى أنــه بمقــدار ألفــین زیــادة علــى  المــدّ أو الل

المقـــدار الطبیعـــى بحیـــث یكـــون مقـــدار الحـــرف فیـــه ســـت حركـــات، أى بـــأن تمـــدّ 

صوتك بمقـدار ثلاثـة ألفـات، ولا یضـبط إلا بالمشـافهة والأخـذ مـن أفـواه المشـایخ 

  .) ٣(»العارفین

 ،أبى حاتم ومرویاته التى مثّلت الإشباع تاختیارا وفیما یلى عرض وتحلیل  

  :وذلك على النحو الآتى

) ٥(}: قال بعضهم:{علیهمو) ٤(" قال سیبویه :قال أبو على الفارسى :* علیهِمُو

وقال أبو  .أتبع الیاء ما أشبهها، وترك ما لا یشبه الیاء ولا الألف على الأصل

  .) ٦(هى قراءة الأعرج " :حاتم

                                                 

 ط المكتبة الأزهریة ٢٢الإضاءة فى بیان أصول القراءة للشیخ/على محمد الضباع ص) ١(

  م.١٩٩٩هـ=١٤٢٠سنة ١للتراث ط

تح/د.ریاض ) شبعم (٢/١٨٢١تهذیب اللغة للأزهرى (ابى منصور محمد بن أحمد، ) ٢(

م، وینظر كذلك لسان ٢٠٠١هـ=١٤٢٢سنة ١زكى قاسم ط دار المعرفة ـ بیروت ط

، والتكملة والذیل والصلة لمافات صاحب القاموس من ) شبعالعرب لابن منظور م(

تح/د.ضاحى عبد الباقى وآخر ط الهیئة العامة للشئون ) شبعم( ٤/٣٧٤اللغة للزبیدى 

  م.١٩٩١هـ=١٤١١المطابع الأمیریة سنة

  .٢٢الإضاءة فى بیان أصول القراءة ص) ٣(

  .بید أن كلام سیبویه نقله أبو على الفارسى بتصرف یسیر ٤/١٩٦الكتاب لسیبویه  ) ٤(

    .من سورة الفاتحة ٧من الآیة رقم  { صراط الذین أنعمت علیهم } :فى قوله تعالى ) ٥(

   .١/٥٩الحجة للقراء السبعة لأبى على الفارسى ) ٦(
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ن جنــى قــراءة {علیهِمُــو}، ثــم یحــتج لهــا، فیقــول: "قــرأ {علیهِمُــو} ابــن ویعــزو ابــ  

. قـال أبـو .إسحاق ومسلم بن جُندَب، والأعرج، وعیس الثقفى، وعبد االله بن یزیـد

الفتح: أما {علیهِمُو} فهى الأصل، لأنها رَسِیلة علیهما فـى التثنیـة: أعنـى: ثبـات 

هــذا الاســم المضــمر الهــاء، ثــم الــواو كثبــات الألــف، وینبغــى أن تعلــم: أن أصــل 

زیدت علیها المیم، علامة لتجـاوز الواحـد مـن غیـر اختصـاص بـالجمع؛ ألا تـرى 

  ) ١(المیم موجودة فى التثنیة " علیهما " ؟ وأما الواو فلإخلاص الجمعیة "

" روى عـن الحسـن أنـه كـان یقـرأ {علیهمـى}  :قـال أبـو علـى الفارسـى :*علیهمى

قال أبو حاتم: لم أسم أحدًا یقرأ بكـر المـیم إلا  .لوصلبكسرتین ویثبت الیاء فى ا

والــواو  ،ألحــق الیــاء فــى الوصــل، ولا أحــدًا یضــمُّ المــیم إلا ألحــق واوًا فــى الوصــل

  .) ٢(والیاء تسقطان فى الوقف "

{علیهِمِـى} الحسـن وعمـرو :. وقرأ.فیقول: " ،ویعلل ابن جنى لقراءة { علیهِمِى}  

. وأما {علیهِمِى} فطریقه: أنـه كسـرت الهـاء لوقـوع الیـاء :..قال أبو الفتح.بن فاید

فأشـبهت لـذلك الألـف ؛ لا سـیما وهـى تجاورهـا فـى  ،قبلها ساكنة، وضَـعفِ الهـاء

فكرهــوا الخــروج مــن كســر الهــاء  ،. فصــار اللفــظ بهــا مــن بعــدُ {علیهِمُــو}.المخــرج

ـــذلك فصـــارت {علیهِ  ـــم الـــواو مـــن بعـــدها، فكســـروا المـــیم ل ـــو} إلـــى ضـــم المـــیم ث مِ

   ) ٣(فانقلبت الواو یاءً لسكونها وانكسار ما قبلها فصارت {علیهِمِى} "

قرأ أبو جعفـر وقـالون ) ٥() لا یوده إلیك(و ،) ٤() یوده("  :قال العراقى :یؤدهى *

وقـرأ   ویعقوب غیر زید وأبو عمرو فى بعض الروایات مكسـورة الهـا [ مختلسـة ]

عامر وأبو حاتم وخلف وعباس وحفص  وابن كثیر ونافع وغیر قالون  وابن على

  .) ٦("   ، الباقون بإسكان الهاء(مكسورة الهاء مشبعة والمفضل وزید ویعقوب

                                                 

  .١/٤٤المحتسب لابن جنى ) ١(

   .١/٦٢الحجة للقراء السبعة لأبى على الفارسى ) ٢(

  .٤٥ – ١/٤٤المحتسب لابن جنى ) ٣(

   .من سورة آل عمران ٧٥من الآیة ) ٤(

  .نمن سورة آل عمرا ٧٥من الآیة ) ٥(

  =        :هو ما یلي) یؤده(ما تواتر عن القراء العشرة في ) ٦(

  .أبو عمرو وحمزة وشعبة بإسكان الهاء فیهما وصلاً ووقفًا -= 



  
 
 

 
  ١٠٩٩ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

وقــد ذكــر ابــن خالویــه قــراءة إشــباع كســرة الهــاء مــن لفــظ " یــؤده " وغیرهــا مــن   

 بإشــباع یقــرأ إلیــك یـؤده تعــالى قولــه"  :فقـال ،ثـم احــتج لهــا ،القـراءات الــواردة فیهــا

 مـن الهـاء وبإسـكان یـاء غیـر مـن الحركـة وباختلاس بعدها یاء ولفظ لهاءا كسرة

 أفضــى للجــزم الیــاء ســقطت لمــا أنــه بالبــاء وأتــى أشــبع لمــن فالحجــة حركــة غیــر

 لهــا الأصــل فــي یجــب كــان مــا فــرد حركتهــا فأشــبع كســرة قبلهــا هــاء إلــى الكــلام

 للجـــزم اءالیـــ فزالـــت إلیـــك یؤدیـــه عنـــده الأصـــل أن الحركـــة اخـــتلس لمـــن والحجـــة

 لمــا أنــه أســكن لمــن والحجــة علیــه كانــت مــا أصــل علــى مختلســة الحركــة وبقیــت

 وكـان منـه ینفصـل ولم حروفه كبعض معه صارت اتصالا بالفعل الهاء اتصلت

 بمجـزوم ولـیس وینصـركم یـأمركم خفـف كمـا الهـاء بإسـكان خففه الواحدة كالكلمة

 بـه اتصـلت مجـزوم فعـل لكـل أصـل فهـذا عیـب موضـع غیـر في بذلك عیب وقد

 فتحـة الهـاء قبـل كـان وإن وأسـكن واخـتلس فاكسـره كسـرة الهـاء قبل كان فإن هاء

١(" أسكن أو واختلس الواو وألحق الهاء فاضمم
( .   

 إلیك یؤده لاو  إلیك یؤده بكر وأبو وحمزة عمرو أبو قرأ" :وقال أبو زرعة  

 :فیقول اـقبله ما تحرك إذا اءـاله یجزم من العرب من أن وحجتهم الهاء بسكون

 ورأیتهم أنتم بمنزلة الرفع اـوأصله سكنوها إذا الهاء فینزلون اشدیدً  اضربً  ضربته

 مجرى الهاء اجریت فلذلك بواو یصلوها ولم الرفع وأصلها فیها المیم سكنوا إذا

 اللفظ في بیاء یصلون إلیك یؤدهي لاو  إلیك یؤدهي الباقون وقرأ..أنتم في المیم

 لانكسار یاء الواو قلب لكن إلیك یؤدهو وأصلها الواو من بدل اءالی أن وحجتهم

 زیدت الواو :سیبویه قال الواو من بدل وهي الیاء حذف إلى سبیل فلا قبلها ما

 ومررت ضربتها قولك في المؤنث في الألف زیدت كما المذكر في الهاء على

٢(" الزیادة باب في والمؤنث المذكر ضربته لیستوي وضربتهو بها
( .  

                                                                                                                   

ـ قالون ویعقوب باختلاس كسرة الهاء فیهما ابن ذكوان بالاختلاس وإتمام الكسرة مع    

جاء عنه من  والإتمام ،الإشباع فیهما بالاختلاس جاء من أكثر من طرق الصوري

  .٤٥٦الإشارة بلطیف العبارة ص  .طریق الأخفش

   .١١١الحجة فى القراءات السبع لابن خالویه ص ) ١(

   .١٦٧ – ١٦٦حجة القراءات لأبى زرعة ص ) ٢(



  
 
 

 
  ١١٠٠ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

قرأ أبو جعفـر وقـالون ویعقـوب غیـر زیـد وأبـو  )١() قال العراقى: "(نؤته :*نؤتهى

عمرو فى بعض الروایات مكسورة الهاء مختلسة، وقرأ الكسـائى وابـن كثیـر وابـن 

ونــافع غیـر قــالون وخلـف وعبــاس وحفـص والمفضــل وزیـد بكســر ) ٢(عـامر وسـهل

 . )٣(الباقون بإسكان الهاء  ،الهاء مشبعة

                                                 

   .من سورة آل عمران ١٤٥من الآیة ) ١(

بالإشباع رویت ضمن قراءة الباقین المسكوت عنهم فى ) أبى حاتم(قراءة سهل  ) ٢(

  .٣٠١نتهى  ص الم

وجدیر بالذكر هنا الإشارة إلى أن ما تواتر .٤٨٢ – ٤٨١الإشارة بلطیف العبارة ص ) ٣(

) نؤتهْ (ما یلى: " قرأ أبو عمرو وشعبة وحمزة ) نؤته(عن القراء العشرة فى كلمة 

وقرأ  .أى بكسرها من غیر صلة ،بقصر الهاء) نؤتهِ (وقرأ قالون ویعقوب .بإسكان الهاء

وقرأ هشام بالإسكان .وقرأ أو جعفر بالإسكان والقصر .القصر والإشباعابن ذكوان ب

بالإشباع. وقرأ ورش وأبو جعفر وأبو عمرو ) نؤتیهى(والقصر والإشباع.وقرأ الباقون 

ـ  ١/٤٨٨بخلف عنه بإبدال الهمزة فى الحالین، وكذا حمزة عند الوقف "الإتحاف 

٤٨٩ .  



  
 
 

 
  ١١٠١ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

  ث السادسالمبح

  الإمـالـة

  :تمهید

، أى عــــدل عــــن الاســــتواء، ) ١(الإمالــــة فــــى اللغــــة: مصــــدر أملتــــه أمیلــــه إمالــــة  

مال الشىء، ومنه مال الحاكم إذا عدل عن الاستواء، وكـذلك الإمالـة فـى «یقال:

  .) ٢(»العربیة عدول بالألف عن استوائه وجنوح به إلى الیاء

الإمالـة أن تمیـل الألـف نحــو «حاة، بقـولهم:وفـى الاصطلاح: یعرفها القراء والن  

  . ) ٣(»والفتحة نحو الكسرة الیـاء،

تقریــب الفتحــة قصــیرة أو طویلــة «وأجمــل المحــدثون هــذا التعریــفِ، فقــالوا: هــى   

  .) ٤(»من الكسرة قصیرة أو طویلة

إلــى تمــیم وأســد وقــیس وعامــة أهــل نجــد فــى الغالــب، یقــول أبــو  معــزوة الإمالــةو   

) ٥(…»أصحاب الإمالة تمیم وقیس وأسد وعامة أهل نجد«إلى ذلك: حیان مشیراً 

التى تمیل إلى «، ولا غرابة فى هذا العزو؛ لأن الإمالة تتلاءم مع البیئة البدویة 

الانســجام بــین الأصــوات الــذى یحقــق لهــم الاقتصــاد فــى المجهــود العضــلى عنــد 

  .) ٦(»النطق

                                                 

م ٢٢٥والمصباح المنیر ص) م(میل ٢/١٣٥٦، والصحاح٤/٥٤القاموس المحیط) ١(

  .) (مال

  .٥٤-٩/٥٣شرح المفصل لابن یعیش ) ٢(

، والكنز فى ١٦٠، وأسرار العربیة لابن الأنبارى ص٣/١٦٠الأصول لابن السراج) ٣(

، ٢/٣٠، والنشر لابن الجزرى٨٣القراءات العشر لابن الوجیه الواسطى ص

  .١/٢٤٧والإتحاف

، والحركات ٥١ت العربیة د.عبد الفتاح إسماعیل شلبى صالإمالة فى القراءات واللهجا) ٤(

، ولهجة البدو فى إقلیم ساحل ١٥٦أ.د الموافى الرفاعى البیلى ص لأستاذىالعربیة

  .٥٠مریوط دراسة لغویة د.عبد العزیز مطر ص

  .٢/٥١٨إرتشاف الضرب لأبى حیان) ٥(

  .١٧٥ص الموافى الرفاعى البیلى/لأستاذنا الدكتورالحركات العربیة ) ٦(



  
 
 

 
  ١١٠٢ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

یرجــع إلیهــا فــى مظانهــا  ،وموانــع ،وشــروط لابــد مــن توافرهــا ،وللإمالــة درجــات  

، وفیمــــا یلــــى عــــرض وتحلیــــل اختیــــارات أبــــى حــــاتم ) ١(مــــن یریــــد الإحاطــــة بهــــا 

   :وذلك على النحو الآتى ،ومرویاته التى مثّلت ظاهرة الإمالة

   :تراءى [ بإمالة الراء ] -

، بكســر الــراء .) ٢( {تــريء } :وقــرأ حمــزة :قــال ابــن عطیــةو . ." :قــال أبــو حیــان  

أو  ،وروي عنــه أیضـــاً مفتوحــاً ممـــدود ،ثــم یهمـــز؛ وروى مثلــه عـــن عاصــمویمــد 

 :بـو حـاتمأوقـال  .لأنـه تفاعـل ،وهذا هـو الصـواب ،الجمهور یقرؤونه مثل تراعى

ومــا روي عــن ابــن وثــاب  :قــال ،وحمــل علیــه ،وقــراءة حمــزة هــذا الحــرف محــال

ي الحسـن وقـال الأسـتاذ أبـو جعفـر أحمـد ابـن الأسـتاذ أبـ .انتهـى .والأعمش خطأ

فــي كتــاب الإقنــاع مــن  ،هــو ابــن البــاذش ،علــي بــن أحمــد بــن خلــف الأنصــاري

ـــه ـــراءى الجمعـــان فـــي الشـــعراء :تألیف أمـــالا  ،إذا وقـــف علیهـــا حمـــزة والكســـائي .ت

وحمـــزة یمیـــل ألـــف تفاعـــل وصـــلاً ووقفـــاً لإمالـــة  ،الألـــف المنقلبـــة عـــن لام الفعـــل

إذا  ،وفــــي راءى ،هــــذا الفعــــلوفـــي  .الألـــف المنقلبــــة؛ ففــــي قراءتـــه إمالــــة الإمالــــة

اســــتقبله ألـــــف وصــــل لمـــــن أمــــال للإمالة،حـــــذف الســــبب وإبقـــــاء المســــبب، كمـــــا 

     . )٣(قالوا:صعقى في النسب إلى الصعق"

  " :قــال العراقــى :جــاء  [ بإمالــة الألــف ] -       )قــرأ حمــزة وســهل  )٤

  . )٥("  وخلف وابن ذكوان بالإمالة، الباقون بالتفخیم

  .حظ هنا أن الإمالة من أجل أن الألف منقلبة عن الیاءویلا  

ـــف ]  - ـــة الأل  الإدغـــام :والكســـائي حمـــزة وقـــرأ"  :قـــال ابـــن عطیـــة :ران [ بإمال

 القراءة :حاتم أبو قال ،والإمالة ،بالإدغام :أیضاً  نافع وقرأ ،} ران{  في وبالإمالة

                                                 

   .المواضع ذاتها/٤ینظر مراجع الهامش رقم ) ١(

) ٦١لَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ (فَ  :فى قوله تعالى ) ٢(

  .[ الشعراء ]

  .٨/٤٠٦البحر المحیط لأبى حیان  ) ٣(

  .من سورة سبأ ٣٢ :الآیة رقم) ٤(

 .٢٣١ص الإشارة بلطیف العبارة ) ٥(



  
 
 

 
  ١١٠٣ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

  .  )١(" والإدغام بالفتح

 ران بــل بكــر وأبــو والكســائي حمــزة قــرأ"  :فیقــول ،ویعلــل أبــو زرعــة لهــذه القــراءة  

 الألــف لأن الإمالــة جــاءت وإنما،الإمالــة بغیــر البــاقون وقــرأ بالإمالــة قلــوبهم علــى

 بعـدها كسرة ولا لفظها في یاء فیها لیس لأنه أحسن الإمالة وترك یاء من منقلبة

  .) ٢("  قبلها ولا

وحمــزة  –یــاش  –رأهــا عاصــم ق :" [ بــل ران ] بالإمالــة :ویقــول ابــن أبــى مــریم  

والوجــه فــى الإمالــة أنهــا حســنة هاهنــا ؛  ،وقــرأ نــافع بالإضــجاع قلــیلاً  ،والكســائى

ثم إن الراء لِمَا فیهـا مـن  ،لكون الكلمة فعلاً من بَنات الیاء ؛ لأنَّ مضارعه یَرینُ 

إلا أن  ،مع أن فتحة الـراء بمنزلـة فتحتـین ،التكریر إذا كسرت كان أجلب للإمالة

فإذا أمیل الحرف المسـتعلى وهـو مـانع عـن الإمالـة  ،ویه حكى صِیر بالإمالةسیب

.. وقــرأ البــاقون [ بــل ران ] بفــتح .كانــت الــراء المفتوحــة أولــى بجــواز الإمالــة فیهــا

   . )٣(والوجه فى ترك الإمالة أنه أصل " .الراء

و " قـــال أبـــو حـــاتم أمـــال أبـــ :قـــال ابـــن مجاهـــد  :القارعـــة  [ بإمالـــة الألـــف ] -

   .) ٤(عمرو: { القارعة } " 

" وأمـا مـا روى  :فیقول ،ویعلل ابن أبى مریم لما رواه أبو حاتم عن أبى عمرو  

وذلــك أن كســرة  ،أبــو حــاتم عــن أبــى عمــرو مــن إمالــة { القارعــة } فــإن لــه وجهًــا

 ،لأن الراء حرف فیه تكریـر ،الراء غلبت الحرف المستعلى الذى فیها وهو القاف

 ،وقد أمالوا نحـو ك قـادر ،فجازت الإمالة فیه ،جرى مجرى كسرتینفالكسرة فیه ت

وإذا أمـالوا مثـل ذلـك فإمالـة {القارعـة } مـع  ،وإن كانت الراءُ قد تباعد عـن الألـف

ومثل ذلك إمـالتهم لطـارد وغـارم "  ،قرب الراء من الألف ولزوم الكسرة فیها أولى
)٥(  .  

  

                                                 

 .١٥/٣٦٠المحرر الوجیز فى تفسیر الكتاب العزیز ) ١(

 . ٧٥٤حجة القراءات لأبى زرعة ص ) ٢(

 . ١٣٤٨ – ٣/١٣٤٧الموضح فى وجوه القراءات وعللها لابن أبى مریم ) ٣(

 . ٦٩٥السبعة لابن مجاهد ص ) ٤(

 . ٣/١٣٩٢الموضح فى وجوه القراءات وعللها لابن أبى مریم  ) ٥(



  
 
 

 
  ١١٠٤ 
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  المبحث السابع

  التحریك والإسـكان

ــد: التحریــك والإســكان فــى بعــض  فطــن علمــاء اللغــة القــدامى إلــى ظــاهرة  تمهی

كـل اسـم «هــ:١٤٥فأشاروا إلیها، مـن ذلـك قـول عیسـى بـن عمـر ت ألفاظ العربیة

على ثلاثة أحرف أوله مضموم وأوسطه ساكن فمن العرب من یثقله، ومنهم من 

  .) ١(….»یخففه، مثل: عُسْر وعُسُر، ورُحْم، وحُلْم وحُلُم

هـذا بـاب مـا یسـكن اسـتخافاً وهـو فـى الأصـل «سیبویه لها باباً، قـال فیـه:وعقد   

وهـى … متحرك، وذلك قولهم فى فَخِذٍ: فَخْذٌ، وفـى كبـِدٍ كبْـدٌ، وفـى عَضُـدٍ: عَضْـدُ 

  .) ٢(»لغة بكر بن وائل، وأنُاس كثیر من بنى تمیم

متصــل، «ویــذكر ابــن جنــى أن مــا كــان متحركــاً ثــم أســكن یــأتى علــى ضــربین:  

ــــه وم ــــك فی ــــاً مضــــموم الثــــانى أو مكســــوره، فل نفصــــل، فالمتصِــــل، مــــا كــــان ثلاثی

، وذكـر ) ٣(…»الإسكان تخفیفـاً، وذلـك كقولـك فـى عَلِـم عَلْـم، وفـى ظَـرُف: ظَـرْف

  سمع شيء من هذا الإسكان فى المفتوح، قال الشاعر: « ابن جنى أیضاً أنه 

ــا كُــلُّ مبتــاعٍ وَلَــوْ سَــلْفَ  وَمَ

  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقُه

  ) ٤(قـــد فاتـــه بـــردادبِراجـــعِ مـــا   

فَبَـاتَ   وقد جاء هذا فیما كان علـى أكثـر مـن ثلاثـة أحـرف، قـال العجـاج:  

  .) ٥(» منتَصْـبا وَمَا تَكْروَسَا

                                                 

  .١٠٩-٢/١٠٨ للسیوطىالمزهر ) ١(

  ، وما بعدها.٤/١١٣ الكتاب لسیبویه) ٢(

                                                                                          .٣٤٠- ٢/٣٣٩الخصائص لابن جنى ) ٣(

                                                                                      هذا البیت للأخطل وروایته فى دیوانه، هكذا:) ٤(

وما كل مغبون ولو سلف 

  صفقه

  ع ما قد فاته بردادـبراج  

، ووجهه: أنه خفف فتحة اللام، لتوسطها بین مثیلتیها، ) وموطن الشاهد فیه: (سَلْفَ   

  بإسكانها.

ر وتوزیع دار الثقافة، ، نش٥٢٨والبیت فى دیوان الأخطل التغلبى تح/إیلیا سلیم الحاوى ص

بیروت من دون تاریخ، وشرح دیوان الأخطل التغلبى تح/د.محمد بن حمود الدُّعجانى 

  م.١٩٨٧هـ=١٤٠٨دار الغرب الإسلامى سنة ١ط ٣٥٦ص

  .٢/٣٤٠الخصائص لابن جنى) ٥(
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ـــى النـــوع الثـــانى ممـــا كـــان متحركـــاً ثـــم أســـكن، وهـــو  وأشـــار ابـــن جنـــى أیضـــاً إل

، وذكـر لــه مـن الأمثلــة ) ١(»وأمــا المنفصـل فإنـه شــبه بالمتصـل«المنفصـل، فقـال:

بــوزن: ) وذلــك أن قولــه (تــق) ٢() قــراءة بعضــهم:(إِنَّهُ مَــنْ یَتَّــقِ وَیَصْــبِرْ فَــإِنَّ اللَّــهَ «

  .) ٣(»عَلِم، فأسكن، كما یقال: عَلَم..

ـــة، كتمـــیم   ـــل البدوی ، ) ٥(، وبكـــر بـــن وائـــل) ٤(وعـــزى حـــذف الصـــائت إلـــى القبائ

یــاة البــدو كمــا ولا غرابــة فــى هــذا العــزو ؛ لأن ح، وغیرهــا، ) ٧(، وأســد) ٦(وتغلــب

ــــاة البــــدو القائمــــة علــــى " الدكتور/عبــــد المــــنعم عبــــد االله حســــن أســــتاذناذكــــر  حی

الترحال، حیاة فیهـا القلـق والعجلـة، وعـادة المتعجـل أن یتـرك بعـض أشـیائه، وأن 

یتخفـــف مـــن بعـــض أثقالـــه، ومـــن ثـــم كانـــت الســـرعة فـــى النطـــق ســـمة بـــارزة فـــى 

  .) ٨(»اللهجات البدویة

حلیـل اختیـارات أبـى حـاتم ومرویاتـه التـى تناولـت التحریـك وفیما یلى عرض وت  

  والإسكان، وذلك على النحو الآتى: 

  :  قال ابن جنى: " ومن ذلك قال ابن درید عن أبى حاتم ) ٩(مرَض ومَرْضٌ * 

                                                 

  .٢/٣٤١ المرجع السابق) ١(

  من سورة یوسف. ٩٠ من الآیة رقم) ٢(

  .٢/٣٤١الخصائص لابن جنى) ٣(

  .١/٤٠٦ ، والإتحاف٤/١١٣ الكتاب لسیبویه) ٤(

  .٤/١١٣ الكتاب لسیبویه) ٥(

  .١٣٧ اللهجات فى الكتاب د.صالحة راشد غنیم ص) ٦(

  .١/٤٠٦ الإتحاف) ٧(

عبد المنعم /لأستاذى الأستاذ الدكتوراللهجات العربیة فى قراءات الكشاف للزمخشرى ) ٨(

  .٣٤٨صعبد االله حسن 

  : ضربان وذلك بالإنسان الخاص عتدالالا عن الخروج: المرض) ٩(

] ٦١/النور} [حرج المریض على ولا: {تعالى قوله في المذكور وهو جسمي مرض: الأول 

  ].  ٩١/التوبة} [ المرضى على ولا{

 نحو. الخلقیة الرذائل من وغیرها والنفاق والبخل والجبن كالجهل الرذائل عن عبارة: والثاني

 أم مرض قلوبهم أفي] {  ١٠/البقرة} [  مرضا االله مفزاده مرض قلوبهم في: { قوله

}  رجسهم إلى رجسا فزادتهم مرض قلوبهم في الذین وأما] {  ٥٠/النور} [  ارتابوا

  =              ... ]  ١٢٥/التوبة[ 
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  ) ١("] ساكنة ١٠ :عن الأصمعى عن أبى عمرو: { فى قلوبهم مرْض } [ البقرة

ـــال الألوســـى   ـــتح المـــرض"  :وق  قـــرأ كمـــا وبســـكونها الجمهـــور قـــرأ كمـــا اءالـــر  بف

  .) ٢(و " عمر  أبي عن الأصمعي

أرنـــا مـــن رؤیـــة  }وأرنـــا مناســـكنا  { :" قولـــه تعـــالى :قـــال القرطبـــى  :أرْنـــا وأرِنـــا*

من رؤیة القلب ویلـزم قائلـه أن یتعـدى الفعـل  :البصر فتتعدى إلى مفعولین وقیل

                                                                                                                   

 الفضائل إدراك عن مانعة لكونها إما بالمرض الرذائل من ونحوهما والكفر النفاق هویشبَّ  =  

 الحیاة تحصیل عن مانعة لكونها وإما الكامل التصرف عن دنللب المانع كالمرض

}  یعلمون كانوا لو الحیوان لهي الآخرة الدار وإن: { قوله في المذكورة الأخرویة

 إلى المریض البدن میل الردیئة الاعتقادات إلى بها النفس لمیل وإما]  ٦٤/العنكبوت[ 

 فلان صدر دوي: قیل المرض بصورة متصورة الأشیاء هذه ولكون المضرة الأشیاء

  مفردات الرغب الأصفهانى م مرض. .قلبه ونغل

 أبي عن الأصمعي قرأ كما وبسكونها الجمهور قرأ كما الراء بفتح المرض"  :قال الألوسى  

 وعند بالفعل ضارة الطبع عن خارجة حالة اللغة أهل إلیه ذهب ما وعلى وعمر 

 الأفعال من والمراد سلیمة الأفعال عنها تصدر التي الحالة وهي الصحة یقابل الأطباء

 الفكر كجودة نفسانیة أو كالنفس حیوانیة أو كالنمو طبیعیة إما وهي متعارف هو ما

 أثره على لغة المرض یطلق وقد اللغة أهل دون عندهم مرض مثلا والحدب فالحول

  : قوله في كما الظلمة وعلى بهم یوثق ممن جمع قاله كما الألم وهو

  قمر ولا نجم بها یحس فما      ناحیة كل من مرضت لیلة في

 یخل مما المرء یعرض ما على مجازا ویطلق واحد غیر قاله كما وفتوره القلب ضعف وعلى

 الكمالات موانع من ذلك وغیر والحسد العقیدة وسوء والغفلة كالبغضاء نفسه بكمال

 هو الذي الروحاني كالهلا إلى والمؤدیة الملاذ عن المانع البدن لإختلال المشابهة

 وقتادة ومجاهد عباس وإبن مسعود إبن عن والمنقول الجسماني الهلاك من أعظم

 قلوب أن شك ولا المجازي المعنى على الآیة في المرض حمل الصالح السلف وسائر

 الدرك إلى وأوصلتهم منعتهم مما منعتهم التي الخبائث تلك من ملأى كانت المنافقین

 هو الذي حقیقته على أیضا المرض یحمل أن بعضهم عند مانع لاو  النار من الأسفل

 الطاغوت أولیاؤهم كفروا والذین نور من له فما نورا له االله یجعل لم ومن الظلمة

 عظیما ألما أولئك قلوب في فإن الألم على وكذا الظلمات إلى النور من یخرجونهم

 للمعنیین محتملة هذا على الآیةف الإنتظام غایة أمورهم وإنتظام الإسلام شوكة بواسطة

 .١٤٩ – ١/١٤٨" أ هـ روح المعانى للألوسى 

 .١/٥٣المحتسب لابن جنى ) ١(

 .١٤٩ – ١/١٤٨روح المعانى للألوسى ) ٢(
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ابـــن كثیـــر وابـــن و  قتـــادةو  . وقـــرأ عمـــر بـــن عبـــد العزیـــز.منـــه إلـــى ثلاثـــة مفاعیـــل

بســكون الــراء فــي  :أرنــا :الســدي وروح عــن یعقــوب ورویــس والسوســيو  محیصــن

القــرآن واختــاره أبــو حــاتم وقــرأ أبــو عمــرو بــاختلاس كســرة الــراء والبــاقون بكســرها 

ذهبـــت الهمـــزة  :واختـــاره أبـــو عبیـــد وأصـــله أرئنـــا بـــالهمز فمـــن قـــرأ بالســـكون قـــال

. ومــن كســر فإنــه نقــل حركــة .ة علــى حالهــاوذهبــت حركتهــا وبقیــت الــراء ســاكن

الهمــزة المحذوفــة إلــى الــراء وأبــو عمــرو طلــب الخفــة وعــن شــجاع بــن ابــي نصــر 

في المنام فذاكره أشیاء من حروف أبي  وكان أمینا صادقا أنه رأى رسول االله 

هذا والآخر مـا ننسـخ مـن آیـة أو ننسـأها مهمـوزًا  :عمرو فلم یرد علیه إلا حرفین

 " )١ (  

 ،[ یــونس ] بســكون الهــاء خفیفــة الهــاء خلــف) یهــدى("  :قــال الهــذلى :یَهِــدِّى  -

. وبكسـر الهـاء .. وبكسر الیاء والهاء مع التشدید یحیى وحماد وعصـمة.والزیات

  ) ٢(.. ".وفتح الیاء رویس وروح وسهل ویونس عن أبى عمرو

بكسـر الـلام ]  ١٨٥ :" " فلیصـمه " [ البقـرة :قـال الهـذلى :فلِیصمه وفلْیصـمه* 

 ،والرومى عن عبـاس ،وقتیبة عن أبى جعفر ،والكسائى ،والحسن ،قرأ ابن مقسم

وافقهــــــــم ورش فــــــــى  ،" فلیمــــــــدد " حیــــــــث وقــــــــع ،وهكــــــــذا " ولیضــــــــربن " ،وشــــــــیبة

روایته،والهاشــمى عــن أبــى جعفــر، ودمشــقى، ورویــس والبخــارى لیعقــوب، وســهل 

  .) ٣( وأبو عمرو "

 ،مكـى :] ضمَّ الراء والهاء ٢٨٣ :[ البقرة) رُهُنف("  :قال الهذلى* فرُهُن ورُهْن: 

غیر أنَّ عبـد  ،وأبو حیوة ،ومسعود بن صالح ،والزعفرانى ،والمنهال ،وأبو عمرو

وهــو الاختیــار  ،. وأبــا حــاتم عــن ابــن كثیــر بإســكان الهــاء،.وابــن معــاذ ،الــوارث

  . ) ٤( للخفة "

 ٤٦ :[ یوسف) دأبا(یعقوب وحكى أبو حاتم عن "  :قال النحاس  :دأَبًا ودَأْبًا* 

بتحریك الهمزة وروى حفص عن عاصم وفیه قولان قول أبي حاتم أنه من دئب ]
                                                 

    ٢/١٢٥الجامع لأحكام القرآن للقرطبى  ) ١(

  .٥٦٧الكامل للهذلى ص ) ٢(

  .٤٩٩المرجع السابق ص ) ٣(

  .٥١٣المرجع السابق  ص ) ٤(



  
 
 

 
  ١١٠٨ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

قــال أبــو جعفــر ولا یعــرف أهــل اللغــة إلا دأب والقــول الآخــر أنــه حــرك لأن فیــه 

  . )١( " حرفا من حروف الحلق

" نصب علـى المصـدر لأن معنـى تزرعـون یـدل علـى تـدأبون قـال  :وقال مكى  

اتم: من فـتح الهمـزة فـي دأبـا وهـي قـراءة حفـص عـن عاصـم جعلـه مصـدر أبو ح

دئــب ومــن أســكن جعلــه مصــدر دأبــت وفــتح الهمــزة فــي الفعــل هــو المشــهور عنــد 

أهـــل اللغـــة والفـــتح والإســـكان فـــي المصـــدر لغتـــان كقـــولهم النهـــر والنهـــر والســـمع 

  ) ٢(والسمع وقیل إنما حرك وأسكن لأجل حرف الحلق

الدأب العادة والشأن ودأب الرجل في عمله یدأب دأبا ودؤوبا "  :وقال القرطبى  

إذا جد واجتهد وأدأبته أنا وأدأب بعیره إذا جهده في السیر والدائبان اللیل والنهار 

على  :وسمعت یعقوب یذكر كدأب بفتح الهمزة وقال لي وأنا غلیم :قال أبو حاتم

بل ذلك منـي وتعجـب أظنه من دئب یدأب دأبا فق :أي شئ یجوز كدأب فقلت له

وهـــذا القـــول  :مـــن جـــودة تقـــدیر علـــى صـــغري ولا أدري أیقـــال أم لا قـــال النحـــاس

ـــا ودأبـــا هكـــذا حكـــى  ـــال دأب یـــدأب دءوب ـــال البتـــة فـــي دئـــب وإنمـــا یق خطـــأ لا یق

 : )٣(النحویون منهم الفراء حكاه في كتاب المصادر كما قال امرؤ القیس

 وجارتَهَا أُمّ الرَّبابِ بمَأْسَلِ .. .كدَأبكَ من أُمّ الحُوَیْرِثِ قَبْلها

ــدأب فإنــه یجــوز كمــا یقــال شــعر وشــعر ونهــر ونهــر لأن فیــه حرفــا مــن  :فأمــا ال

  . )٤(حروف الحلق " 

" والشــنآن الــبغض وقــرئ بفــتح النــون وإســكانها  :قــال القرطبــى :شــنّآن وشَــنْآن*

ذا شـــنئت الرجــل أشـــنؤه شــنأ وشـــنأه وشــنآنا وشـــنآنا بجــزم النـــون كــل ذلـــك إ :یقــال

أبغضته أي لا یكسبنكم بغض قوم بصدهم إیاكم أن تعتدوا والمراد بغضـكم قومـا 

لمـا صـد المسـلمون عـن البیـت عـام  :فأضاف المصدر إلى المفعول قال ابن زید

نصدهم كما  :الحدیبیة مر بهم ناس من المشركین یریدون العمرة فقال المسلمون

                                                 

 .٢/٣٤٦إعراب القرآن للنحاس ) ١(

    ١/٣٨٨مشكل إعراب القرآن ) ٢(

       .بیروت –ط دار صادر  ٣٢دیوان امرىء القیس ص ) ٣(

    .٤/٢٤الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ) ٤(



  
 
 

 
  ١١٠٩ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

أن  {هــؤلاء ولا تصــدوهم  صــدنا أصــحابهم فنزلــت هــذه الآیــة أي لا تعتــدوا علــى

  .....أصحابهم بفتح الهمزة مفعول من أجله أي لأن صدوكم }صدوكم 

وأنكر أبو حاتم وأبو عبید شنآن بإسكان النون لأن المصادر إنمـا یـأتي فـي مثـل 

لــیس هــذا مصــدرا ولكنــه اســم الفاعــل علــى  :هــذه متحركــة وخالفهمــا غیرهــا وقــال

  .) ١(وزن كسلان وغضبان " 

]  بفــتح الهمــزة  ١٤٣ :[ الأنعــام) قــال الهــذلى: " (الضــأن   :والضــأْنالضــأَن * 

الحسن وأبو حاتم عن أبى عمرو وابن مِقْسَـم وطلحـة.. البـاقون بإسـكان الهمـزة " 
)٢ (.  

أي: جـاء  }فَخَلـَفَ مِـنْ بَعْـدِهِمْ  {وله عـز وجـل: ق"  :قال البغوى :خلَفٌ وخلْفٌ * 

والخلـف: القـرن الـذي یجـيء بعـد قـرن. قـال  }خَلْـفٌ  {من هؤلاء الذین وصفناهم 

الخلـف بسـكون الـلام الأولاد، الواحـد والجمـع فیـه سـواء، والخلـف بفـتح : بو حـاتمأ

ــــف بــــالفتح:  الــــلام: البــــدل ســــواء كــــان ولــــدًا أو غریبًا.وقــــال ابــــن الأعرابــــي: الخلّ

الصـــــالح، وبـــــالجزم: الطالح.وقـــــال النضـــــر بـــــن شـــــمیل: الخلـــــف بتحریـــــك الـــــلام 

لقــــرن الصــــالح فبتحریــــك الــــلام لا االقــــرن الســــوء واحــــد، وأمــــا فــــي  وإســــكانها فــــي

غیر.وقـــال محمـــد بـــن جریـــر: أكثـــر مـــا جـــاء فـــي المـــدح بفـــتح الـــلام، وفـــي الـــذم 

  .    )٣(بتسكینها وقد یحرك في الذم ویسكن في المدح "

]  أي  ٤٠ :[ التوبة}ثاني اثنین  { :" قوله تعالى :قال القرطبى :ثانىَ وثانىْ *  

 نــین وهــذا كثالــث ثلاثــة ورابــع أربعــة فــإذا اختلــف اللفــظ فقلــت رابــع ثلاثـــةأحــد اث

وخامس أربعة فالمعنى صیر الثلاثة أربعة بنفسه والأربعـة خمسـة وهـو منصـوب 

 {على الحال أي أخرجوه منفردا من جمیع الناس إلا من أبـي بكـر والعامـل فیهـا 

التقـدیر  :بـن سـلیمان أي نصـره منفـردا ونصـره أحـد اثنـین وقـال علـي }نصره االله 

] وقرأ جمهـور ١٧[ نوح:  }واالله أنبتكم من الأرض نباتا  {فخرج ثاني اثنین مثل 

لا یعــرف غیــر هــذا وقــرأت فرقــة ثــاني  :النــاس ثــاني بنصــب الیــاء قــال أبــو حــاتم

بسكون الیاء قـال ابـن جني:حكاهـا أبـو عمـرو بـن العـلاء ووجهـه أنـه سـكن الیـاء 

                                                 

    .٦/٣٦المرجع السابق ) ١(

     .٣٨١الكامل فى القراءات العشر والأربعین الزائدة علیها للهذلى ص ) ٢(

      .٢٩٦ – ٣/٢٩٥معالم التنزیل للبغوى الفراء ) ٣(



  
 
 

 
  ١١١٠ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

عطیة:فهي كقراءة الحسن [ما بقـي مـن الربـا] وكقولـه  تشبیها لها بالألف قال ابن

 . ماضـي العزیمـة مـا فـي حكمـه جـن.هو الخلیفة فارضـوا مـا رضـي لكـم:جریر

")١( .  

زائــدة  :قــال روى ،" روینــا عــن أبــى حــاتم :قــال ابــن جنــى :* المَــثُلات والمَــثْلات

ل وقـال قـا ،]، بـالفتح والإسـكان ٦ :" المَثْلات "[ الرعـد :عن الأعمش عن یحیى

وأصل هذا كلـه ." المَثُلات " :یقول –یعنى الأعمش  –وربما ثقَّل سلیمان  :زائدة

 ،أمثلـــتُ الرجــــل مـــن صـــاحبه إمثــَــالا :یقـــال ،بفـــتح المـــیم وضــــمّ الثـــاء ،المَـــثُلات

فأما مَنْ قـرأ "  .والاسم المثال كالقصاص ،وأقصصتُه منه إقصاصًا بمعنى واحد

.. وأمـا مَـنْ ،.الثَمُـرات جمـع ثَمُـرة ،ات جمـع سَـمُرةكالسَـمُر  ،المَثُلات " فعلى أصله

" المَثْلات " بفتح المیم وسكون الثاء فإنه أسكن عین  " المَثُلات " استثقالاً  :قال

ثــم  ،مَثْلــة :أســكن عــین الواحــد فقــال :وإن شــئت قلــت .فــأقرَّ المــیم المفتوحــة ،لهــا

ـــة وتَمْـــرَةجمـــع وأقـــرَّ الســـكون بحالـــه ولـــم یفـــتح الثـــاء كمـــا قـــال فـــى جَ  جَفَنـــات  :فْنَ

ففصل بـذلك  ،وإنما هى مسكَّنة من فَعُلَه ،لأنها لیست فى الأصل فَعْلَة ،وتَمَرات

   )٢("..بین فَعْلَة مرتجلة وفَعْلَة مصنوعة منقولة من فَعُلَة

 :{یرضـه} [ الزمـر :وابن كثیـر ،قرأ النحویانو "  :قال القرطبى :یرضهُ ویرضهْ * 

 :بضــمة فقــط؛ وأبــو بكــر :بــواو؛ وابــن عــامر وحفــص]  بوصــل ضــمة الهــاء  ٧

بـل ذلـك  ،ولـیس بغلـط .انتهـى .وهو غلـط لا یجـوز :بو حاتمأقال  ،بسكون الهاء

  .   )٣(لغة لبني كلاب وبني عقیل " 

 "  :قـال العراقــى :* الرعُـب والرعْــب     )قــرأ أبـو جعفــر وابـن عــامر  )٤

  ) ٥(وعلي وسهل ویعقوب مثقل، الباقون مخفف.

                                                 

   .٨/١٣١الجامع لأحكام القرآن للقرطبى  ) ١(

 .٣٥٤ – ١/٣٥٣المحتسب لابن جنى ) ٢(

 .٩/٣٦٣الجامع لأحكام القرآن للقرطبى  ) ٣(

 .من سورة الأحزاب ٢٦ :الآیة رقممن ) ٤(

  =              ٢٠٧الإشارة  بلطیف العبارة للعراقى  ص ) ٥(

، النشر ٢/٤٥٤، غایة الاختصار ٣٢٦/، التلخیص١١١/ینظر: معاني القراءاتو = 

، إلا أن هذه المراجع كلها لم ٣١٠/، البدور٤٥٣/، الإتحاف٣٢٨/، التحبیر٢/١٦٢



  
 
 

 
  ١١١١ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

 :ضــم العــین وإســكانها لغتــان وكــذلك": فیقــول ،لهــاتین القــراءتینالمهــدوي  ویعلــل 

الرُّحُم والرُّحْم، والسُّحُت والسُّحْت، والشُّغُل والشُّغْل، والعـرب تخفـف مـا جـاء علـى 

  . )١(" [فُعُل] 

ن وابـ ،]  بضـمتین الزعفرانـى ٧٤ :[ الكهـف) نُكُـرًا("  :قـال الهـذلى :نُكُراً ونكْراً* 

.. " .وابـن ذَكـوان ،وسـهل ،ویعقـوب ،وسـلام ،وأبـان ،والمفضـل ،وأبو بكـر ،مِقْسَم
)٢ ( .  

 ،وطلحـة ،]بفتح الهاء أبو حیـوة ١٣١:[ طه) زَهْرَة("  :قال الهذلى :* زَهَرَة وزهْرة

  .  )٣(. الباقون بإسكان الهاء".وابن مقسم ،وسهل ،ویعقوب ،وسلام ،وحمید

رَةُ نَـــوْرُ كـــل نبـــات والجمـــع زَهْـــرٌ وخـــص بعضـــهم بـــه لزَّهْـــا"  :وقـــال ابـــن منظـــور  

ـــرَةُ البیـــاض عـــن  ـــرَةُ بالتحریـــك قـــال والزُّهْ ـــرُ النبـــت نَـــوْرُه وكـــذلك الزهَ الأَبـــیض وزَهْ

ــیِّنُ الزُّهْــرَةِ وهــو بیــاض عِتْــق قــال شــمر الأَزْهَــرُ مــن الرجــال  یعقــوب یقــال أَزْهَــرُ بَ

وهــو أَحســن البیــاض كــأَنَّ لــه بَرِیقــاً ونُــوراً  الأَبــیض العتیــقُ البیــاضِ النَّیِّــرُ الحَسَــنُ 

یُزْهِرُ كما یُزْهِرُ النجم والسراج ابن الأَعرابي النَّوْرُ الأَبیض والزَّهْرُ الأَصفر وذلك 

لأَنـــه یبـــیضُّ ثـــم یصـــفّر والجمـــع أَزْهـــارٌ وأَزاهِیـــرُ جمـــع الجمـــع وقـــد أَزْهَـــرَ الشـــجر 

بالألَف إِذا نَوَّرَ وظهر زَهْرُه وزَهُرَ بغیر أَلـف والنبات وقال أَبو حنیفة أَزْهَرَ النبتُ 

ــاً وشــجرة  إِذا حَسُــنَ وازْهــارَّ النبــت كــازْهَرَّ قــال ابــن ســیده وجعلــه ابــن جنــي رباعیّ

مُزْهِرَةٌ ونبات مُزْهِرٌ والزَّاهِرُ الحَسَنُ من النبات والزَّاهِرُ المشرق مـن أَلـوان الرجـال 

یـوان والنبـات والأَزْهَـرُ اللَّـبَنُ سـاعةَ یُحْلـَبُ وهـو أَبو عمرو الأَزهر المشرق من الح

الزَّهَــرَةُ النبـــات عـــن ثعلــب قـــال ابـــن ســـیده و ............ .الوَضَــحُ وهـــو النَّـــاهِصُ 

وأُراه إِنما یرید النَّوْرَ وزَهْرَةُ الدنیا وزَهَرَتُهَا حُسْنُها وبَهْجَتُها وغَضَارَتُها وفي التنزیل 

                                                                                                                   

والمقصود  .تذكر روایة سهل لأنه لا یقرأ بها من النشر والشاطبیة فهي انفرادة عنه

                                                                            ." مثقَّل  "أى بضم الفاء والعین :بقوله

 .١/٢٣٤شرح الهدایة ) ١(

  .٥٩٢الكامل للهذلى ص ) ٢(

     .٦٠٠المرجع السابق ص ) ٣(



  
 
 

 
  ١١١٢ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

زَهَرَة الحیاة الدنیا بـالفتح وهـي قـراءة  بو حاتم:أَ قال  الحیاة الدنیا}{ زَهْرَةَ العزیز: 

     . )١(العامة بالبصرة قال وزَهْرَة هي قراءة أَهل الحرمین وأَكثر الآثار على ذلك " 

] بإســـكان  ٩٨ :[ الأنبیـــاء) حَصَـــبُ جهـــنم("  :قـــال الهـــذلى :حَصَـــب وحَصْـــبُ * 

 ،البـاقون بفـتح الصـاد ،تم عن ابن كثیروأبو حا ،ومحبوب ،الصاد ابن أبى عبلة

  . ) ٢(وهو الاختیار ؛ لأنه أشهر " 

 رمــاه إذا حصــبه مــن النــار بــه وتهــیج بــه یرمــى مــا والحصــب"  :قــال الألوســى  

 ابـــن وعــن .اســتعمالاً  عــام وضــعاً  خــاص فهــو الحجــارة صــغار وهــي بالحصــباء

 علـي بـن وزیـد رالزبیـ وابـن وعائشـة وأبـي علـي وقرأ .بالزنجیة الحطب أنه عباس

 .عبلـة أبـي وابـن .السـمیقع أبي ابن وقرأ .بالطاء} حطب{ عنهم تعالى االله رضي

 عـن ورویـت ،الصـاد بإسـكان}  حَصَبُ  االله{  كثیر ابن عن حاتم وأبو .ومحبوب

   )٣("للمبالغة به وصف مصدر وهو ،عنهما تعالى االله رضي عباس ابن

] خفیــف مكــى غیــر ابــن  ٥٥ :[ یــس )شُــغُلٍ (قــال الهــذلى: "    :* شُــغُل وشُــغْلٍ 

  . )٤( . الاقون مثقل ".وأبو عمرو ،وسهل ،ونافع ،مِقْسَم

 وســـكون الشـــین بضـــم}  شُـــغُلٍ {  عمـــرو وأبـــو .الحرمیـــان وقـــرأ"  :قـــال الألوســـى  

  .) ٥(" الفراء قال كما للحجازیین بضمتین شغل في لغة وهي الغین

ــبٌ وخُشْــب: ] خفیــف ســهل مــن  ٤ :منــافقون[ ال) خُشُــبٌ (قــال الهــذلى: "  * خُشْ

    )٦(إذ الجماعة والمفرد بخلافه " ،قول الخزاعى هو غلط

 :تعــالى قولــه"  :فیقــول ،ثــم یحــتج لهمــا ،ویــذكر ابــن خالویــه هــاتین القــراءاتین  

 شبهه أنه أسكن لمن فالحجة ،وضمها الشین بإسكان یقرأ } مسندة خشب كأنهم{

 الضــم أراد یكــون أو }لكــم جعلناهــا بــدنوال{ :قولــه ودلیلــه وبــدن ببدنــه الجمــع فــي

                                                 

 لسان العرب لابن منظور م زهر) ١(

 .٦٠٢الكامل للهذلى ص ) ٢(

 . ١٢/٤٧٢روح المعانى للألوسى ) ٣(

 .٦٢٥للهذلى ص الكامل ) ٤(

 .٧١/٥روح المعانى للألوسى ) ٥(

  .٦٤٨الكامل للهذلى ص ) ٦(



  
 
 

 
  ١١١٣ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

 ثمــــار كقــــولهم الجمــــع جمــــع أراد أنــــه الشــــین ضــــم لمــــن والحجــــة تخفیفــــا فأســــكن

  . )١("وثمر

فَفُعُــلٌ  ، )٢(ویـذكر ابــن أبــى مــریم أن " خُشُــبًا وخُشْـبًا كأُسُــدٍ وأُسُــدٍ وطُنُــبٍ وطُنْــبٍ   

هـو مقـیس مطَّـردٌ و  ،بضمتین أصلٌ وفُعْلٌ بضـم الفـاء وتسـكین العـین مخفَّـفٌ منـه

   )٣(سواء كان واحدًا أو جمعًا " 

. وأمـا فـى المعـارج بضـمتین ." :]: قـال الهـذلى ٤٣ :المعـارج :نُصُب ونُصْب*  

  . )٤(" وابن مِقْسَم،والحسن فى روایة عبَّاد ،وحفص ،وسلام ،وسهل ،شامى

ن قرأهــا ابــ :" { كــأنهم إلــى نُصُــبٍ } بضــم النــون والصــاد :قــال ابــن أبــى مــریم  

والوجـــه أنَّـــه یجـــوز أن یكـــون جمـــع نَصْـــبٍ بفـــتح  .عـــن عاصـــم –ص  –و عـــامر

ویجــوز أن یكــون لغـةً فــى نُصْــبٍ كطُنُــبٍ  ،كسَـقْفٍ وسُــقُفٍ  ،النـون وإســكان الصــاد

  . )٥(وطُنْبٍ " 

   :لتحریك والإسكان فى یاء المتكلم* ا

وفى غیـر ]  أسـكنها كـ ٨٣:[ التوبـة) معـىَ أبـدًا("  :قـال الهـذلى :معىَ ومعـىْ   -

وأبــو  ،وســلام ،وســهل ،ویعقــوب ،وأبــى یزیــد عــن المفضــل ،حفــص وابــن ســعدان

  . )٦(وابن محیصن  "  ،وأبو بحریه ،وقتادة ،السمال

ذكــــر الهــــذلى أن ســــلامًا وســــهلاً وعباسًــــا ویعقــــوب إلا  :دعــــاءىَ ودعــــاءِىْ   -

  .   )٧(المنهال ككوفى بإسكان الیاء من لفظ:"دعاءِى" 

" والوجـه فـى فـتح هـذ  :فیقـول ،م لفـتح یـاء المـتكلم وإسـكانهاویعلل ابن أبى مری  

؛ لأن القیــاس یقتضــى فــى یــاءات الضــمیر أن تكــون ،الیــاءات أنــه الأصــل فیهــا

إلا أنهـــم قـــد یســـكّنونها  ،ضـــربتكَ ومـــررتُ بـــكَ  :مفتوحـــة كالكـــاف فـــى نحـــو قولـــك

                                                 

  .٣٤٦الحجة فى القراءات السبع لابن خالویه ص ) ١(

 .حبل الخِباء والسُرادق ونحوهما :الطنب) ٢(

 ٣/١٢٧٠الموضح فى وجوه القراءات وعللها لابن أبى مریم ) ٣(

  .٦٢٨الكامل للهذلى ص ) ٤(

 .١٢٩٩ – ٣/١٢٩٨وجوه القراءات وعللها لابن أبى مریم الموضح فى ) ٥(

  .٤٤٩الكامل للهذلى ص ) ٦(

  .٤٦٢المرجع السابق ص ) ٧(



  
 
 

 
  ١١١٤ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

ا فـإنَّ الیـاء وأیضًـ ،تخفیفًا ؛ لأنَّ الفتحة وإن كانت خفیفةً فإن السكون أخفُّ منهـا

فأسـكنوا  ،والألف لا تكـون إلا سـاكنة ،لكونها حرفًا من حروف العلة تشبه الألف

ومَــنْ أســكن أخــذ  ،فمــن فــتح أخــذ بالأصــل .الیــاء أیضًــا تــوفیرًا لحكــم الشــبه علیهــا

  .   )١(بالتخفیف " 

ونــافع غیــر  ،فتحهــا ابــن مقســم وســلام) ولــى دیــن("  :قــال الهــذلى :ولــىَ دیــن -

  . ) ٢(.. وسهل " .وحفص ،وأبو بشر ،وهشام ،إسماعیل

. والوجــه فــى فــتح الیــاء مــن ." :ویعلــل ابــن أبــى مــریم لهــاتین القــراءتین، فیقــول  

فأصلها أن تكون مفتوحـة قیاسًـا علـى الكـاف فـى  ،{لىَ} أن هذه الیاء یاءُ ضمیرٍ 

. ،.لكَ ونحوه ؛ لأنها اسمٌ على حرفٍ واحدٍ فحقُّها الفتح الذى هو أخف الحركات

والوجـه أن هـذه الیـاء قـد تسـكن  .وقرأ الباقون { ولىْ دِین} بإسكان الیاء من {لىْ}

 )٣(وإن كان أصلها الفتح ؛ لأن الحركة فى الجملة مستثقلة على الیـاء "  ،تخفیفًا

  .  

  

  

  

  

  

  

                                                 

  .٣٥٩ – ١/٣٥٨الموضح فى وجوه القراءات وعللها لابن أبى مریم ) ١(

  .٤٦٣الكامل للهذلى ص ) ٢(

 .٣/١٤٠٦الموضح فى وجوه القراءات وعللها لابن أبى مریم ) ٣(



  
 
 

 
  ١١١٥ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

  المبحث الثامن

  الوقـف

  :تمهید

لوَقْـفُ: مصـدرُ ا"  :یقـول الخلیـل  ،) ١(الحـبس :الوقف فى اللغة یطلق ویراد بـه  

ــتُ الكَلِمــةَ وَقْفــاً، وهــذا مجــاوز، فــإذا كــان لازمــا ــتُ الدّابّــةَ ووَقَفْ قلــت:  ،ً قَوْلــك: وَقَفْ

والوَقْـــفُ: المَسْـــك الـــذي یجعـــل للأیـــدي، عاجـــاً كـــان أو قَرْنـــاً مثـــل . .وَقَفْـــتُ وُقُوفـــاً 

ــوار، والجمیــع: الوُقُــوف الــذى أوقفــت عــن الأمــر «ویقــول الجــوهرى:  .) ٢(" . .السِّ

  .) ٣(»كنت فیه أى أقلعت

. أى أن تســـكت علـــى .الكلمـــة عمـــا بعـــدها«وفـــى الاصـــطلاح: عبـــارة عـــن قطـــع 

آخرها قاصداً لذلك مختاراً، لجعلها آخـر الكـلام سـواء كـان بعـدها كلمـة أو كانـت 

   .) ٤(»آخر الكلام

  . )٥(»الوقف قطع النطق عند إخراج آخر اللفظة« :ویقول أبو حیان  

"عبارة عن قطع الصوت زمنًا یتنفس فیه عـادة بنیـة  :لجزرى بقولهوعرفه ابن ا  

ـــه ،اســـتئناف القـــراءة لا بنیـــة  ،أو بمـــا قبلـــه ،إمـــا بمـــا بعـــد الحـــرف الموقـــوف علی

ویــأتى فــى رؤس الآى وأوســاطها ولا یــأتى فــى وســط الكلمــة ولا فیمــا  ،الإعــراض

   )٦(ولابد من التنفس معه "  ،اتصل رسمًا

وفیما یلى  ،یرجع إلیها من یرید الإحاطة بها فى مظانها ،وأحكام ،وللوقف أقسام

وذلــك  ،عــرض وتحلیــل اختیــارات أبــى حــاتم ومرویاتــه التــى مثَّلــت ظــاهرة الوقــف

  على النحو الآتى: 

  

                                                 

م  ٩/٣٥٩، ولسان العرب لابن منظور ) م (وقف ٣٩٧باح المنیر للفیومى صالمص) ١(

  .) (وقف

   ) .وقف(العین للخلیل م ) ٢(

  .) م (وقف ٢/١٠٩٨الصحاح للجوهرى ) ٣(

  . ٢/٢٧١شرح شافیة ابن الحاجب للرضى ) ٤(

  .٢/٧٩٨ارتشاف الضرب لأبى حیان ) ٥(

   .١/٢٣٣الإتقان للسیوطى و  ،١/٢٤٠النشر فى القراءات العشر لابن الجزرى ) ٦(



  
 
 

 
  ١١١٦ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

   :الوقف بالإبدال

ـــمَاوَاتِ أَ فـــى قولـــه تعـــالى:{ :الخبـــا*  لاَّ یَسْـــجُدُوا لِلَّـــهِ الَّـــذِي یُخْـــرِجُ الْخَـــبْءَ فِـــي السَّ

  ]    ٢٥ :لأَْرْضِ } [ النملوَا

وهي قراءة  ،فلزم فتح ما قبلها ،بألف بدل الهمزة :قرأ عكرمةو "  :قال أبو حیان  

 ،هــذا الخبــو :ویخـرج علــى لغـة مــن یقـول فــي الوقـف .ومالــك بـن دینــار ،عبـد االله

وأجاز الكوفیون أن  .وأجرى الوصل مجرى الوقف ،ورأیت الخبا ،ومررت بالخبي

 ،فتفــتح مــا قبلهــا ،فیبــدل مــن الهمــزة ألفــاً  ،المــرأة والكمــأة :والكمــأة تقــول فــي المــرأة

وإجـــراء  ،وهـــي لغـــة ضـــعیفة :قیـــل .فعلـــى قـــولهم هـــذا یجـــوز أن یكـــون الخبـــأ منـــه

ونقــل الحركــة إلــى  .فیعــادل التخریجــان ،الوصــل مجــرى الوقــف أیضــاً نــادر قلیــل

وقــراءة  .أســدعــن قــوم مــن بنــي تمــیم وبنــي  ،حكــاه ســیبویه ،وحــذف الهمــزة ،البــاء

لأنــه إن  :قــال ،لا یجــوز فــي العربیــة :وقــال بــو حــاتمأطعــن فیهــا  ،الخبــا بــالألف

 ،الخبـــي :وإن حولهـــا قـــال ،الخـــب :حـــذف الهمـــزة ألقـــى حركتهـــا علـــى البـــاء فقـــال

 ،دون أصــحابه فــي النحــو بــو حــاتمأكــان  :قــال المبــرد .بســكون البــاء ویــاء بعــدها

    . )١(تهم لم یلق أعلم منه" إلا أنه إذا خرج من بلد ،ولم یلحق بهم

 البــاء إلــى الهمــزة حركــة بنقــل}  الخـب{ * وعیســى .أبــي وقــرأ"  :وقـال الألوســى  

 وقـــرأ .أســـد وبنـــي .تمـــیم بنـــي مـــن قـــوم عـــن ســـیبویه ذلـــك وحكـــى .الهمـــزة وحـــذف

 .دینار بن ومالك .االله عبد قراءة وهي قبلها ما فتح فلزم الهمزة بدل بألف عكرمة

 الخبـا ورأیـت بـالخبي ومـررت الخبـو هـذا الوقـف فـي یقـول مـن لغة على وخرجت

 المـراة والكمـأه المـرأة فـي یقـال أن الكوفیـون وأجـاز .الوقف مجرى الوصل وأجرى

 أن وجــوز .لغــة الإبــدال هــذا أن وذكــر .قبلهــا مــا وفــتح ألفــاً  الهمــزة بإبــدال والكمــاة

 ضـعیفة لغـة كذلـ أن مـدعیاً  الزمخشـري ومنعـه ذلـك مـن}  الخـبء یُخْـرِجُ {  یكون

 القلــب لا الحــذف تخفیفهــا فطریــق قبلهــا مــا ســكن إذا الهمــزة بــأن وعلــل .مســترذلة

 فیـه الوقـف علـى تخریجـه :فقـال »الكشـف« فـي وتعقبـه .كمه الكمء في یقال كما

 الوصـــل وأجـــراء الفصـــحاء لغـــة مـــن لـــیس الوجـــه ذلـــك علـــى الوقـــف لأن ضـــعفان

 أنهــا الكــوفیین فعــن اللغــة تلــك وأمــا .كــذلك اســتعماله یكثــر لا فیمــا الوقــف مجــرى

                                                 

   .٨/٤٦٥البحر المحیط لأبى حیان ) ١(



  
 
 

 
  ١١١٧ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

 قصــور مـن وهـو أصـلاً  یجـوز لا بـالألف الخبــا أن حـاتم أبـو وزعـم .انتهـى قیـاس

 أنـه إلا بهـم یلحـق ولـم النحـو فـي أصـحابه دون حاتم أبو كان :المبرد قال .العلم

  .) ١("منه أعلم یلق لم بلدتهم من خرج إذا

  :الوقف مراعاة للفاصلة وخط المصحف

"وقال أبو زیـد فیمـا كتـب بـه إلـى أبـو حـاتم عـن أبـى  :ل ابن مجاهدقا :قواریرا* 

   . )٢(زید عن أبى عمرو كانت قواریرا قواریرا من فضة لا یصل قواریرا "

 بـالتنوین معـا یقـرآن قـواریرا قـواریر كانـت تعالى قوله"  :وقال ابن خالویه معللاً   

 بغیـر الثـاني وعلـى لالأو  علـى والوقف فیهما التنوین وبطرح الوقف في وبالإلف

 قرأهمـا لمـن فالحجـة ألـف بغیـر علیهمـا یقـف كان نهأ حمزة عن روي ما إلا ألف

 الثانیـة وأتبعهـا بـألف السـواد فـي وكتابتهـا آیة رأس لأنها الأولى نون نهأ بالتنوین

 إن ألا الكســائي قــال كمــا ســیان وهمــا بینهمــا للمخالفــة وكراهیــة منهــا لقربهــا لفظــا

 لمــن والحجــة الأول مــن لقربــه الثــاني فصــرف لثمــود بعــدا إلا ربهــم كفــروا ثمــودا

 الــوزن وهــذا فواعیــل وزن علــى لأنــه العربیــة قیــاس بمحــض أتــى نــهأ التنــوین تـرك

 ثقـل فیـه والجمـع جمـع ذلـك مـع وهو ثقل فهذا الواحد لبناء المخالف الجمع نهایة

   الصرف من منعاه ثقلان فیه اجتمع فلما ثان

 یقـول من العرب من ولان للخط فإتباع بالألف القراءة هذه في علیه الوقف فأما 

"  اووقفـً وصـلا القیـاس حمـزة ولـزم بـالألف ینصـرف لا مـا علـى فیقف عمرا رأیت
)٣( .  

حاتم وقال أبو زید فیما كتبه إلى أبو  " :قال ابن مجاهد : یسر [ بحذف الیاء ]*

قــال وهــو لا عــن أبــى زیــد عــن أبــى عمــرو یســر بالیــاء والوقــف یســر بغیــر یــاء 

  . )٤(یصل یسر  " 

قرأهــا  :] بالیــاء فــى الحــالین ٤ :" { إذا یســرى } [ الفجــر :ویقــول ابــن أبــى مــریم 

والأصـل إثبـات  ،والوجه أنه هو الأصل ؛ لأنه مضارع سرى .ابن كثیر ویعقوب
                                                 

  .١٤/٤٥٩روح المعانى للألوسى ) ١(

  .٦٦٤السبعة لابن مجاهد ص ) ٢(

   .٣٥٩ – ٣٥٨الحجة لابن خالویه ص ) ٣(

  .٦٨٣السبعة لابن مجاهد ص ) ٤(



  
 
 

 
  ١١١٨ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

فـإن الفعـل لا یحـذف منـه فـى الوقـف كمـا یحـذف  ،قضـى یقضـى :الیاء فیـه مثـل

وقرأ نافع وأبو عمرو { یسرى } بالیاء فـى الوصـل دون  .من الأسماء نحو قاضٍ 

والوجــه أن الفعــل فــى الوصــل أجــرى علــى أصــله مــن إثبــات الیــاء ؛ لأن  .الوقــف

وحــذفت منــه الیــاء فــى حــال الوقــف ؛ لأن  .الوصــل موضــع تثبــت فیــه الأصــول

وقـرأ ابـن عـامر  .وهـو هاهنـا فاصـلة ،سّما إذا كـان فاصـلة ،الوقف موضع تغییر

والفواصـل  ،والوجه أنه موضـع فاصـلة .ن { یسر } بغیر یاء فى الحالینوالكوفیو 

فلمـا كانـت الآى التـى قبلهـا وبعـدها راءات ولـیس  ،یعتبر فیها التشـاكل ،كالقوافى

    .) ١(إرادة تشاكل الفواصل " ،فیها یاءات حذفت الیاء أیضًا هاهنا

   :الوقف بالنقل

بـن یزیـد البصـرى قـال حـدثنا أبـو  " حـدثنى سـلمان :قال ابن مجاهد  :بالصبِر* 

وحدثنى ،حــاتم قــال قــرأ أبــو عمــرو بالصــبر یشــم البــاء شــیئا مــن الجــر ولا یشــبع

الجمـــال عـــن أحمـــد بـــن یزیـــد عـــن روح عـــن أحمـــد بـــن موســـى عـــن أبـــى عمـــرو 

قـال أبـو بكـر بـن مجاهـد هـذا الـذى قـال أبـو حـاتم لا یجـوز إلا فـى .بالصبر مثله

  :الباء كما قال الوقف لأنه ینقل كسرة الراء إلى

  .. من عنزى سبنى لم أضربه.یا عجبا والدهر باق عجبه

 أراد أضربه یا هذا ثم نقل حركة الهاء إلى الباء فى الوقف

  ..  فقلت هشـام ولم أخبره .رأیت ثیابًـا على جثـة :وقال آخر 

وكان حكمها أن تكون ساكنة فلما سكت وقف نقل إلیهـا ،أراد لم أخبره فضم الراء

الهاء فكانت ولم أخبره یا هذا، وزعم خلف عن الكسـائى أنـه كـان یسـتحب  حركة

أن یقـف علـى منـه وعنـه یشـم النـون الضـمة، وحـدثنى علـى بـن سـهل قـال حـدثنا 

عفـان قــال ســمعت ســلاما أبــا المنــذر یقـرأ والعصــر فكســر الصــاد، وهــذا لا یجــوز 

   )٢("ركة الراء إلى الصاد ویسكن الراءإلا فى الوقف لأنه ینقل ح

ـبِرْ "  :ویقول ابن خالویه   ـبْر، ) قراءة أبى عمـرو: (وتواصـوا بالصَّ إنمـا أراد بالصَّ

فنقل الحركة إذا كانت العربُ لا تبتدئ إلا بمحرك ولا تقف إلا على ساكن. قـال 

                                                 

   .١٣٦٦ – ٣/١٣٦٥الموضح فى وجوه القراءات وعللها لابن أبى مریم ) ١(

  .٦٩٦السبعة لابن مجاهد ص ) ٢(



  
 
 

 
  ١١١٩ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

  : )١(الشاعر

  أَرَتَنِــــــــــــــىَ حِجْــــــــــــــلاً علــــــــــــــى ســــــــــــــاقِها

  

  فَهـــــــــشَّ الفـــــــــؤادَ لـــــــــذِاكَ الحِجِـــــــــلْ   

  :) ٢(وقال آخر  

ــــــــــا ــــــــــلْ  عَلَّمَن ــــــــــو عِجِ ــــــــــا بن   أخــــــــــو النُ

  

  شُــــرْبَ النَّبیــــذِ واعتقــــالاً بالرِّجـــــلْ   

  : )٣(وقال آخر  

  أنــــــــا جریــــــــر كنیتــــــــى أبــــــــو عمــــــــرو

  

ـــــــیفِ وســـــــعدٌ فـــــــى    أَضْـــــــرِبُ بالسَّ

ــبْرِ «ویعلـل العكبــرى لهــذه القــراءة، بقولــه:   .) ٤(»القصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ  ، یقــرأ بكســر البــاء، ) قولــه تعالى:(بالصَّ

  .) ٥(»غة محكیةعلى نقل حركة الراء إلیها، وهى ل

  :الوقف بإثبات الیاء

وابن شنبوذ عن قنبل  ،وسهل ،قرأ یعقوب )٦() الداع إذا دعانى("  :قال العراقى

  بالیاء فى الوصل 

 ،ونافع غیر قالون بالیاء فى الوصل ،وأبو جعفر ،وقرأ أبو عمرو ،والوقف 

ء فى بالیا) إذا دعانى(بغیر یاء  ) دعوة الداع(وروى أبو نشیط عن قالون 

   .) ٧( الباقون بغیر یاء فى الوصل والوقف " ،الوصل

 نـافع عـن وورش إسـماعیل قـرأ :دعـان إذا الـداع دعـوة أجیـب"  :ویقول أبو زرعـة

 فـي معهـم دخـل والحلـواني الوصـل فـي بالیـاء دعـاني إذا دعوةالداعي عمرو وأبو

 لأن یــاءال إثبــات ذلــك فــي الأصــل أن وحجــتهم یــاء بغیــر وقفــوا وقفــوا وإذا الثــاني

 اتبعـوا لأنهـم حسـن وهذا للمصحف اتباعا الیاء حذفت وقفت وإذا الفعل لام الیاء

                                                 

، وشرح المفصل لابن ٢/٧٣٣الإنصاف فى مسائل الخلاف لابن الأنبارى) ١(

  .) ، ولسان العرب لابن منظور م(رجل٩/٧١یعیش

، واللباب فى علوم ٦/٥٦٧، والدر المصون٢/٧٣٤الإنصاف لابن الأنبارى) ٢(

  .) ، ولسان العرب م (عجل٢٠/٤٨٤الكتاب

  .٢٠/٤٨٤، واللباب فى علوم الكتاب٢/٧٣٣لأنبارىالإنصاف لابن ا) ٣(

  .١٨٨-١٨٧إعراب ثلاثین سورة من القرآن الكریم ص) ٤(

  . ٢/٧٤٠ إعراب القراءات الشواذ) ٥(

   .من سورة البقرة ١٨٦ :من الآیة) ٦(

   .٣٣٣ – ٣٣٢الإشارة بلطیف العبارة للعراقى ص ) ٧(



  
 
 

 
  ١١٢٠ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

 الوصــل فــي یــاء بغیــر البــاقون وقــرأ المصــحف الوقــف وفــي الوصــل فــي الأصــل

 المصـحف رسـم یخـالف أن ینبغـي فـلا یـاء بغیـر المصـحف فـي ذلك أن وحجتهم

) ١(" الیـاء عـن تنـوب كسرةال لأن الیاء عن بالكسرة اكتفوا أنهم وهي أخرى وحجة

.  

 "  :قــال العراقــى :* كــالجوابى       )قــرأ ابــن كثیــر وســهل ویعقــوب  )٢

بالیــاء فــي الوصــل والوقــف، وقــرأ أبــو عمــرو وورش بالیــاء فــي الوصــل، البــاقون 

   )٣(بغیر یاء

 }كـالجوابي:{تعـالى قولـه " :فیقـول ،ویحتج ابن خالویه لإثبـات الیـاء فـى الوقـف  

" الأصـل على أثبتها فإنه كثیر ابن إلا الوقف في الیاء حذف على )٤(القراء فقات
)٥ (.  

وهـى  ،" فصل فیما ذهبت الیاء منه فى الوصل لالتقاء السـاكنین :قال الهذلى -

ـــــة عشـــــر موضـــــعًا ـــــك فـــــى النســـــاء: (یـــــؤتِ االلهُ المـــــؤْمِنِینَ  ،ثمانی ـــــى ) مـــــن ذل ،وف

  . ) ٦(وسهل وسلام على الكل بالیاء " ..وقف یعقوب) واخْشَوْنِ الیومَ (المائدة:

("  :قـــال العراقـــى -                ()وابـــن  ،وســـهل ،قـــرأ یعقـــوب )٧

ــــاء فــــى الوصــــل والوقــــف ــــر  ،شــــنبوذ عــــن قنبــــل بالی ــــرأ أبــــو عمــــرو وأبــــو جعف وق

  . )٨(الباقون بغیر یاء فى الوصل والوقف ،وإسماعیل بالیاء فى الوصل فقط

                                                 

    .١٢٧ – ١٢٦حجة القراءات لأبى زرعة ص ) ١(

 .من سورة سبأ١٣ :الآیة رقم من) ٢(

، ١٤٧/،  التیسیر٢/٥٠٨، التذكرة ٥٢٧/السبعة :ینظرو  .٢٢٥الإشارة للعراقى ص ) ٣(

إلا أن هذه المراجع كلها لم تذكر  .٤٥٨/، الإتحاف٢/٢٦٣النشر   ، ١٥٧/العنوان

 روایة سهل فقط لأنه لا یقرأ بها من النشر والشاطبیة، لأنها انفرادة.

  .ء السبعةأى القرا ) ٤(

. وقوله على الأصل ؛ لأنها جمع جابیة وهى ٢٩٣الحجة فى القراءات السبع ص  ) ٥(

   ٣/١٠٤٥الموضح لابن أبى مریم  .الحوض

  .٤٣٩ – ٤٣٨الكامل للهذلى ص ) ٦(

  .من سورة البقرة ١٩٧من الآیة رقم: ) ٧(

  .٣٣٨الإشارة بلطیف العبارة للعراقى ص ) ٨(
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قرأ یعقوب وسهل وابن شنبوذ عن قنبل بالیاء  )١( )ومن اتبعن("  :راقىقال الع -

وقــرأ أبــو عمــرو وأبــو جعفــر ونــافع غیــر قــالون بالیــاء فــي  ،فــي الوصــل والوقــف

  . )٢(الوصل، الباقون بغیر یاء في الوصل والوقف " 

قــرأ یعقــوب وســهل وابــن شــنبوذ عــن قنبــل بالیــاء  )٣() وخــافون("  :قــال العراقــى -

 ،قــرأ أبــو عمــرو وأبــو جعفــر وإســماعیل بالیــاء فــي الوصــل ،وصــل والوقــففــي ال

  .) ٤(الباقون بغیر یاء في الوصل والوقف "

وقـــرأ  ،قـــرأ یعقـــوب بالیـــاء فـــى الوصـــل والوقـــف )٥() وأطیعـــون("  :قـــال العراقـــى -

  . )٦(الباقون بغیر یاء فى الوصل والوقف  ،سهل وعباس  بالیاء فى الوصل

وأصــل هــذه الیــاءات فــى  ،" والوجــه أن الخــطَّ تبــع للفــظ :میقــول ابــن أبــى مــری  

فمـن أثبتهـا فعلـى  ،والاكتفـاء بالكسـرة ،اللفظ أن تثبت إلا أنها قد تحذف للتخفیف

ـــبعض فللأخـــذ  ،ومـــن حـــذفها فللتخفیـــف ،الأصـــل ـــبعض وأثبـــت ال ومَـــنْ حـــذف ال

والوقــف  ،ومــن حــذفها فــى الوقــف دون الوصــل ؛ فــلأن الحــذف تغییــر ،بــاللغتین

   ) ٧(وضع تغییر "م

   :الوقف بالإشمام

ذلــــك فــــى المرفــــوع  :" فصــــل فــــى الوقــــف علــــى الــــروم والإشــــمام :قــــال الهــــذلى  

 ،. أمــا فــى المفتوحــة فــلا یمكــن ذلــك.) الله(و )نســتعین(و )نعبــد( :والمجــرور نحــو

 بــالفتح وهــو غلـط ؛ لأنــه إنمــا یصـلح ذلــك فــى المجــرور) النمـلَ (وقـد قــال عراقــى 

وأما المفتوحة بالفتحـة حقیقـة فـلا یحتـاج إلـى روم  ،مة والكسرةالمرفوع لثقل الضو 

 ،یراه الأصمّ ولا یسمعه الأعمى وهو فى المرفوع :قال سیبویه ،الحركة وإشمامها

وهــو فــى المجــرور واختیــار ابــن مجاهــد  ،والــروم یســمعه الأعمــى ولا یــراه الأصــمّ 

                                                 

 .سورة آل عمرانمن  ٢٠ :من الآیة رقم) ١(

  .٤٢٠الإشارة بلطیف العبارة للعراقى ص  ) ٢(

  .من سورة آل عمران١٧٥ :من الآیة رقم) ٣(

  .٤٦٤  الإشارة بلطیف العبارة للعراقى ص) ٤(

  .من سورة الزخرف ٦٣من الآیة رقم ) ٥(

  .٣٩٤  الإشارة بلطیف العبارة للعراقى ص) ٦(

    .١/٣٥٩أبى مریم  الموضح فى وجوه القراءات وعللها لابن) ٧(
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كـوفى وسـهل  :سـینلكن التفصیل أن یقول ما قال أبـو الح :. قال الأخفش.الروم

بالإشمام كل القرآن سواء كانت الكلمة المنونة أو غیر منونـة وعـن عاصـم وأبـى 

  . )١(عمرو وجهان " 

   :الوقف بالحذف

قــال الهــذلى: " أمــا ســهل فمــا كــان فــى وســط الآى إن كــان لامًــا مــن الفعــل  -  

 وأشـــباهها ،) نبغــى(و )یـــأتى(و )جــوار(و )كـــالجواب(و) البــاد(و )الـــداعى( :نحــو

 )فـاتقون( :نحـو ،وإن لم تكن لامًـا مـن الفعـل فـى وسـط الآى .فیثبت فى الحالین

وكـــذلك إن  ،وأشـــباهها فبیـــاء فـــى الوصـــل دون الوقـــف) ومـــن اتـــبعن(و )دعـــان(و

وأشـباه ) التنـاد(و )الـتلاق(و )المتعـال( :كانت فى آخر الآى لامًا من الفعل نحـو

وهى فـى آخـر الآى فـلا یثبتهـا ذلك یثبتها فى الوصل وإن لم تكن لامً من الفعل 

   . )٢(") واتقون( ،) فارهبون( :نحو ،أصلاً 

قرأ ابن كثیر بالمد والهمـز  [ علـى وزن ]  )٣() وكاین(قال العراقى: "  :كاىّ   - 

وتابعـه  حمـزة فـى الوقـف وقـال  ،كاعن  وقرأ أبو جعفر  كاین بالمد وغیر الهمـز

 ،لـى فتحـه الهمـزة فـى الصـدر ویشیر إ ،كان حمزة یقف بغیر مد وهمز :بعضهم

علـــى وزن كعـــین واختلفـــوا فـــى الوقـــف فكـــان أبـــو عمـــرو وعلـــى ) وكـــاین(البـــاقون 

ومــا أشــبه ذلــك فـــى  ،بغیــر نــون، البــاقون بــالنون) كــاى(ویعقــوب وســهل یقفــون 

    .) ٤(جمیع القرآن على هذا الاختلاف"

و عمرو فأب :" واختلفوا فى الوقف على هذه الكلمة :ویقول ابن أبى مریم  

وهذا هو الحكم فى أى  ،فى وزن كعَىّ  ،ویعقوب یقفان على الیاء من غیر نون

والباقون یقفون على النون ؛ لأن التنوین صار فى هذه الكلمة  .إذا وقفت علیها

   .) ٥(. ".كالنون التى هى من أصل الكلمة

                                                 

 .٤٢٨ – ٤٢٧الكامل للهذلى ص ) ١(

 .٤٣٦الكامل للهذلى ص ) ٢(

  .من سورة آل عمران ١٤٦من الآیة  ) ٣(

 .٤٣٦الكامل للهذلى ص ) ٤(

    .١/٣٨٥الموضح فى وجوه القراءات وعللها لابن أبى مریم ) ٥(
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 قال العراقى: "  -         )الوصل  قرأ یعقوب بالیاء فى )١

  وكذلك  ،والوقف      )وقرأ عباس بن الفضل وأبو  حاتم  . )٢

، وكذلك ) والوقف(الباقون بغیر یاء فى الوصل  .مختلف عنه بالیاء فى الوصل

  ) ٣(یا فى رأس آیة فى جمیع القرآن فعل هذا لاختلاف ) كل(

) *   (:  قال العراقى:  ")   ()قرأ یعقوب بالیاء فى ) ٤

الباقون بغیر یاء فى الوصل  ،الوقف والوصل،وافقه أبوحاتم والعباس فى الوصل

  . )٥(والوقف " 

قرأ حمزة وعلى وخلف ویعقوب ) ٦() لم یتسن("  :قال العراقى :الوقف بالهاء

) تدهفیهدیهم اق(وكذلك  ،وبالهاء فى الوقف ،وأبو حاتم بحذف الهاء فى الوصل
  .) ٨(الباقون بالهاء فى الوصل والوقف  )٧(

فیقول: " {لم یتسنه } تثبت  ،ویحتج الأخفش المجاشعى لإثبات الیاء وحذفها  

  . )٩("  ) اخشه(مثل  ،الهاء للسكوت، وإذا وصلت حذفتها

أن هذه الهاء إنما جيء بهـا لبیان حركة  )١٠(ویرى كثیر من علماء اللغـة ،هـذا  

"  :وقال ابن خالویه ، )١١( ـول الزجاج: " فالهاء زیدت لبیان الحركة "یق ،ما قبلها

                                                 

 .من سورة البقرة ٤٠:من الآیة رقم) ١(

   .رة البقرة من سو  ٤١ :من الآیة رقم) ٢(

  .٢٢٧ – ٢٢٦الإشارة بلطیف العبارة للعراقى ص ) ٣)

   .من سورة البقرة ١٥٢ :من الآیة رقم) ٤(

  . ٣١٦الإشارة بلطیف العبارة للعراقى ص ) ٥(

 من سورة البقرة  ٢٥٩ :من الآیة) ٦(

 .من سورة الأنعام ٩٠ :من الایة رقم) ٧(

  .٣٧٥الإشارة بلطیف العبارة للعراقى ص ) ٨(

   .١/٣٨١معاني القرآن للأخفش )  ٩(

والحجة لابن ،١/٣٤٣معاني القرآن وإعرابه للزجاج ، و ١/٣٣٢إعراب القرآن للنحاس )  ١٠(

  .٢/٣٧٤الحجة لأبي علي الفارسي  ، و ١٤٥ص /خالویه

   .١/٣٤٣معاني القرآن للزجاج )  ١١(
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وقد ذكر  ، )١(في الوقت لیبین حركة ما قبلها " ) أي بهاء السكت(وجيء بها 

في باب " مضارعة الحروف للحركات ) الخصائص(ذلك ابن جني في كتابه 

كما بینوا  ،هاءوالحركات للحروف "، فقال: " ومن ذلك أنهم قد بینوا الحرف بال

ووا  ،غلامهموهووا ،وواغلامهماه ،نحو قولهم: وازیداه) وذلك(الحركة بها 

 ،وممرت بكه ،أعطیتكه :فهذا نحو قولهم ،ووا انقطاع ظهرهیه ،غلامهمیه

  .)٢(والهاء في كله لبیان الحركة لا ضمیر "  ،ولا تدعه ،واغزه

نه " إنما أثبت لیتبین یتضح أن من حذفها وصلاً احتج بأ ،وبناءً على هذا   

فغنوا  ،فلما اتصل الكلام صار عوضاً منها ،بها حركة ما قبلها في الوقف

. وأما من أثبت الهاء  )٣(ومیزانها في آخر الكلام كألف الوصل في أوله " ،عنها

  ". ) ٤(فأدى ما تضمنه السواد  ،وقفاً ووصلاً فیحتج له بأنه " اتبع الخط

  

  

  

  المبحث التاسع

  السـاكنـین التقـاء

  تمهیـد:

ة التى شغلت أذهان كثیر من التقاء الساكنین قضیة من القضایا اللغویة المهمَّ   

اء واللغــویین ـ قــدیماً وحــدیثاً ـ فقــد تناولوهــا بالبحــث والدراســة، وبیــان موقــف القــرَّ 

  :، وفیما یلى إشارة وجیزة عن ذلكاللسان العربى منها

  ینموقف القراء من التقاء الساكنی:  

                                                 

  .١٤٥ص /الحجة لابن خالویه  )  ١(

ة الثالثة للهیئة المصریة العامة للكتاب الطبع ،ینظر الخصائص لابن جني  )  ٢(

٣٢١ ،٢/٣٢٠.   

   .١٠٠ص /الحجة لابن خالویه)  ٣(

   .الموضع ذاته/المرجع السابق :ینظر ،المقصود بالسواد رسم المصحف وخطه)  ٤(



  
 
 

 
  ١١٢٥ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

اعتــرف القــراء بــأن التقــاء الســاكنین ثقیــل ـ فیمــا إذا كــان الأول منهمــا حرفــاً    

صحیحاً ـ ولا شـك أنـه عسـیر فـى الكـلام، أشـار إلـى ذلـك الإمـام الشـاطبى رحمـه 

  االله، فقال:

ـــــــــــهُ صَـــــــــــحَّ سَـــــــــــاكِنٌ    وَإِدْغَـــــــــــامُ حَـــــــــــرْفٍ قَبْلَ

  

  ) ١(عَسـیرُ وَبالإِخْفـَاءِ طَبَّـقَ مَفْصِـلا  

  :) ٢(ر بذلك أیضاً ابن الجزرى، حیث قالوقد أق    

ــــــــلَّ  ــــــــحیحُ قَ ــــــــدُدْنَ وَأقْصُــــــــرْه والصَّ ــــــــلُ امْ   قَبْ

  

  ) ٣(إِدْغَامُـــــه لِلْعُسْـــــر وَاْلإخْفَـــــا أَجَـــــلّ   

   موقف اللغویین من التقاء الساكنیین:  

وأمــا اللغویــون فــإن كثیــراً مــنهم أنكــروا التقــاء الســاكنین، ذهــب إلــى ذلــك المبــرد   

، وكــذلك فعــل النحــاس، حیــث ) ٤(»یقــدر أحــد أن ینطــق بــه«بأنــه لا  معلــلاً ذلــك

التقـاء السـاكنین لا «، وذكر ابن یعـیش أنـه غیـر ممكـن، فقـال: )٥(ذكر أنه محال

یجـوز، بــل هــو غیـر ممكــن، وذلــك مـن قبــل أن الحــرف السـاكن كــالموقوف علیــه 

  . )٦(»وما بعده كالمبدوء به، ومحال الابتداء بساكن

التقــاء الســاكنین علــى هــذه الصــفة المــذكورة آنفــاً ـ مــن الثقــل  ولمــا كــان أمــر  

والعسر ـ كان لابد من التخلص من اجتماع الساكنین، وقد سلك العربـى أسـالیب 

عــدة لكــى یــتخلص مــن النطــق بســاكنین، بــل بــالغ بعــض العــرب فــى فــرارهم مــن 

اكن التقـــاء الســـاكنین حتـــى فـــى الحـــالات المغتفـــرة، ولجـــأوا تـــارة إلـــى تحریـــك الســـ

  . وأخرى بتحریك الثانى الأول،

وقـد اشــتملت اختیــارات أبــى حــاتم ومرویاتــه علـى مــا یمثــّل الــتخلص مــن التقــاء   

علـى النحـو  ،وفیما یلى عر تلك الأمثلـة ،وذلك بتحریك الساكن الأول ،الساكنین
                                                 

  .٢٧للإمام الشاطبى ص» الشاطبیة«حرز الأمانى ووجه التهانى ) ١(

تح/على محمد الضباع ط  ١٤زرى صطیبة النشر فى القراءات العشر لابن الج) ٢(

  .الحلبى

یلاحظ هنا إشارة ابن الجزرى فى الشطر الأول إلى المد والقصر قبل المشدد: أشار ) ٣(

  إلى أن الإدغام عسیر لأن فیه التقاء ساكنین، ولذا، فالإخفاء هو الأظهر.

  .٢/٣٣٤، والبحر المحیط لأبى حیان١/٣٣٨إعراب القرآن للنحاس) ٤(

  .٢٧٥لمعانى لأبى شامة صإبراز ا) ٥(

  .٩/١٢٠شرح المفصل لابن یعیش) ٦(



  
 
 

 
  ١١٢٦ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

   :الآتى

-          :  قــال العراقــى:  ")          ()ویعقـــوب ،و عمــروقـــرأ أبــ )١، 

 ،وقـــرأ حمـــزة والكســـائى وخلـــف بضـــم الهـــاء والمـــیم ،وســـهل  بكســـر الهـــاء والمـــیم

  .  )٢(الباقون بكسر الهاء وضم المیم 

( :قـــال العراقـــى :یـــریهمِ االله -      ()بكســـر  ،وســـهل ،قـــرأ أبـــو عمـــرو )٣

البـاقون  ،ویعقـوب بضـم الهـاء والمـیم ،وخلـف ،قـرأ حمـزة والكسـائىو  ،الهاء والمیم

  . )٤( بكسر الهاء وضم المیم

قـرأ أبـو عمـرو بكسـر الهـاء ) ١٠( )علـیهم القتـال("  :قـال العراقـى :علیهمُ القتال -

الباقون بكسر  .وقرأ حمزة وعلي وخلف ویعقوب وسهل بضم الهاء والمیم ،والمیم

  .  )١٢(الهاء وضم المیم "  

قعنـب {وقـلَ الحـق} [ الكهـف:  قـرأ أبـو السـمالو "  :قال أبو حیان :وقلِ الحق  -

وعنـه  .وذلك رديء في العربیـة انتهـى :بو حاتمأقال  .] بفتح اللام حیث وقع٢٩

 }الحــــق {وقــــرأ أیضـــاً  .أیضـــاً ضـــم الــــلام حیـــث وقــــع كأنـــه اتبـــاع لحركــــة القـــاف

    . )٥(بالنصب "

ـــمون  - ـــمون("  :قـــال الهـــذلى :یخِصِّ ] بكســـر الیـــاء والخـــاء  ٤٩ :[ یـــس) یَخِصِّ

 ،والـوكیعى ،والشذائى عـن حمَّـاد ،وابن جبیر ،الصاد الحربى عن شعیب وتشدید

كلهم عن أبى بكر بكسر الخـاء دون الیـاء الأخفـش غیـر أبـى حبیـب  ،وأبو عون

 ،وأبــو الســمَّال ،وســلام ،وســهل ،ویعقــوب غیــر المنهــال ،وابــن موســى طریــق زیــد

  ) ٦(..".والحسن وقتادة

                                                 

   .من سورة البقرة ١٤٢ :من الآیة رقم) ١(

  ٣١٠الإشارة بلطیف العبارة للعراقى ص ) ٢(

   .من سورة البقرة ١٦٧من الآ]ة رقم ) ٣(

   .٣٢٢الإشارة بلطیف العبارة للعراقى ص ) ٤(

 .من سورة البقرة ٢٤٦ :من الآیة رقم) ١٠(

 .٣٦٢الإشارة بلطیف العبارة للعراقى ص  )١٢(

   .٧/٤٤٢البحر المحیط لأبى حیان ) ٥(

  .٦٢٥الكامل للهذلى ص  ) ٦(



  
 
 

 
  ١١٢٧ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

-          )وحمــزة وسـهل ویعقــوب وعبـاس بكســر الــلام قــرأ عاصـم ) ١

  ) ٢(في الوصل، الباقون برفع اللام

" ( :قــال العراقــى :فمــنِ اضــطر -       ()وعاصـــم،  ،قــرأ أبــو عمــرو )٣

 :وقال الهذلى . )٤(الباقون برفع النون ،بكسر النون ،ویعقوب، وأبو حاتم ،وحمزة

) أو ادعـوا( ،) قـل ادعـوا( ) ءولقـد اسـتهزى(، ) وقالت اخـرج( ،) فمن اضطر(" 

 ،والعبســـــى ،والزیـــــات ،الخمســـــة كســـــرهن فـــــى الوصـــــل الحمـــــص) أو انقـــــص( ،

  ) ٥(.." ،.وابن مِقْسَم ،وعاصم، وسهل

قــــرأ أبـــو عمــــرو وعاصــــم   )٦( )" (أن اقتلــــوا أنفســـكم :قــــال العراقـــى :أنِ اقتلـــوا -

  .) ٧(الباقون بضم النون "  ،وحمزة وسهل ویعقوب بكسر النون

" ( :قــال العراقــى :اخرجــوا أوِ  -       ()قــرأ عاصــم وحمــزة وأبــو حـــاتم  )٨

 . )٩(الباقون بضم الواو"  ،بكسر الواو

  الخاتمـة

ثــم  ،الموفــق إلــى معــالم الخیــر والســداد ،الحمــد الله الــذى بنعمتــه تــتمُّ الصــالحات  

ه الصــلاة والســـلام فـــى أكمـــل صـــورهما علـــى ســـید الخلـــق ســـیدنا محمـــد وعلـــى آلـــ

  ..وصحبه ومن والاه، وبعد

فـــــى رحـــــاب علـــــمٍ مـــــن أعـــــلام اللغـــــة  –مـــــدة لیســـــت بالیســـــیرة  -فلقـــــد عشـــــت   

مــن خــلال دراســة اختیاراتــه ومرویاتــه فــى القــراءات القرآنیــة فــى ضــوء  ،والقــراءات

علم التشكیل الصوتى، وبعد هذه الرحلـة المباركـة یمكننـى أن أسـجل أهـم النتـائج 

   :أوجزها فى الآتى ،قوف علیهاالتى وفقنى االله تعالى للو 

                                                 

 .من سورة سبأ ٢٢ :الآیة رقم) ١(

  .٤٩٦والكامل للهذلى ص  ،٢٢٩الإشارة للعراقى ص ) ٢(

   .من سورة البقرة ١٧٣من الآیة رقم ) ٣(

    .٢٢٥الإشارة بلطیف العبارة للعراقى ص ) ٤(

  .٤٩٦الكامل للهذلى ص ) ٥(

  .من سورة البقرة ٦٦من الآیة رقم ) ٦(

                ٥٤٥الإشارة بلطیف العبارة للعراقى ص ) ٧(



  
 
 

 
  ١١٢٨ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

إنَّ علماءنا القدامى لم یدخروا جهدًا من أجل خدمة القرآن الكریم وقراءاته،  – ١

وإنما شدوا عن ساعد الجدّ، وبذلوا كـلَّ مـا فـى الوسـع لخدمـة كتـاب االله تعـالى 

وعلومــــه وبخاصــــة القــــراءات القرآنیــــة. وقــــد أســــفر البحــــث عــــن مــــدى أهمیــــة 

ــه أنــه حــریص علــى روایتهــاالقــراءات عنــد أبــى   ،حــاتم، فقــد اتضــح مــن خلال

 ،وتوجیههـــا مــن ناحیــة اللغـــة، ولــیس إلــى هـــذا الحــدِّ فحســـب ،والاختیــار منهــا

  .وإنما كان یحتج بها

والقـــراءات  ،لا یمكـــن لأحـــد أن یحـــیط بـــه ،إنَّ القـــراءات القرآنیـــة بحـــر واســـع -٢

  .العشر المتواترة المشهورة الآن ما هى غیض من فیض

وتكــوین  ،وســمو الفكــر ،لأســرة لهــا عامــل قــوىٌّ ومــؤثرٌ فــى تنمیــة المواهــبا -٣

وقــد اتضــح مــن خــلال البحــث أن أســرة أبــى حــاتم كــان لهــا أكبــر  ،الشخصــیة

   .والمیول نحو خدمة القرآن الكریم وقراءاته ،الأثر فى صبغه بالصبغة الدینیة

وإنما  ،هوى أنفسهماتضح من خلال البحث أنَّ اختیارات القراء لیست تبعًا ل – ٤

وإذا  ،لابــد مــن موافقتهــا للشــروط المطلــوب توافرهــا فــى الحكــم بصــحة القــراءة

   .خالف الاختیار تلك الضوابط حكم علیه بالبطلان والردِّ 

 ،وأكثـر قـراءة ،كما أن إضافة الاختیار إلى القارىء من بـاب كونـه أضـبط لـه   

قـــراءات مـــن اختراعـــه ولا مـــن ومـــیلاً إلیـــه، فلیســـت ال ،وملازمـــة لـــه ،وإقـــراءً بـــه

وحُ الأَْمِینُ {  ،وإنما هى تنزیل من ربِّ العالمین ،بنات فكره   .} نَزَلَ بِهِ الرُّ

إن مكانة أبى حاتم فى مجال القراءات لا تقل عن مكانتـه المشـهود لـه بهـا  – ٥

فى مجال اللغة، فقـد روى عـن كثیـرٍ مـن القـرّاء وبخاصّـة یعقـوب الحضـرمىّ، 

ا جامعًـــا كبیـــرًا فـــى القـــراءات، قیـــل إنـــه أول مصـــنف فـــى القـــراءات وألَّـــف كتابًـــ

  بالبصرة. 

ــــم یكــــن مجــــرد راوٍ  – ٦ ــــا حــــاتم السجســــتانى ل اتضــــح مــــن خــــلال البحــــث أن أب

حــریص كــلَّ  ،وعقلیــةٍ فــذَّةٍ  ،وإنمــا كــان ذا شخصــیةٍ فاحصــةٍ  ،للقــراءات فحســب

لــذا، كــان یــرد  ،والنقــل عــنهم ،الحــرص علــى الســماع مــن أبنــاء العــرب العَرْبَــاءِ 

ـــه القـــراءات  مـــن القـــراءات مـــا خـــالف التـــواتر،أو المـــأثور اللغوى.كمـــا كـــان یوجِّ

  توجیهًا یدل على مكانته، ویفصح عن براعته. 



  
 
 

 
  ١١٢٩ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

عُنــى أبــو حــاتم عنایــة فائقــة بــأمر التــواتر الــذى یلاحــظ مــن خــلال مطالعــة  – ٧

إلا أنــه  ،أو أهــل المدینــة ،فهــو یــؤثر قــراءة العامــة –فــى الغالــب  –اختیاراتــه 

وهـو بهـذا  ،ویـؤثره علـى الروایـة ،إلى جانـب اللغـة –فى الأغلب  –كان یمیل 

قــد خــالف مــنهج القــراءات القرآنیــة وطبیعتهــا التــى تقــوم علــى الروایــة والســـند 

  .المتصل بالنبى 

 ،اشتملت اختیارات أبى حـاتم ومرویاتـه علـى العدیـد مـن المباحـث الصـوتیة – ٨

بتوجیـه  –الغالـب  –من خلال اقترانهـا فـى  –تعالى  بمشیئة االله –التى تثرى 

  .أبى حاتم مجال الدراسات اللغویة

 ،. فلســـتُ أدَّعـــى فـــى نهایـــة هـــذا البحـــث أنـــى قـــد توصـــلت إلـــى الكمـــال.وبعـــد  

وعمل ابن آدم مهما بلغ من العنایة والدقة فهو غیر عـارٍ مـن  ،فالكمال الله وحده

وأن یمنحـه  ،د خرج على الوجه المطلـوبوااللهَ أسألُ أن یكون البحث ق .النقصان

  { ربنا تقبل منا إنك أنت السمیع العلیم }       .قبولاً حسنًا مباركًا

  

  در
أ  ن ى  



  
 
 

 
  ١١٣٠ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

ادر واا    

  اطت:

الإشــارة بلطیــف العبــارة فــى القــراءا ت المــأثورات بالروایــات المشــهورات للإمــام أبــى نصــر   -

ه ـ تح الباحث / أحمـد بـن عبـد االله بـن عبـد المحسـن  ٤٥٠بن أحمد العراقى ت  منصور

  الفریح رسالة دكتوراه محفوظة بجامعة أم القرى  بالمملكة العربیة السعودیة.

وكــذلك بــتح أخــى الباحــث / منتصــر ســعد محمــد إبــراهیم  رســالة ماجســتیر تحقیــق مــن أول   

تبةكلیـــة القـــرآن الكـــریم بطنطـــا، وكـــذلك بـــتح الكتـــاب إلـــى آخـــر ســـورة الأنعـــام محفوظـــة بمك

الباحــث/ عبــد الحلــیم جــاب االله عــویس، رســالة ماجســتر تحقیــق مــن أول ســورة النمــل إلــى 

  .٤٨آخر القرآن، محفوظة بمكتبة كلیة القرآن الكریم بطنطا تحت رقم 

د التقریـــب والبیـــان فـــي معرفـــة شـــواذ القـــرآن. مـــن أول الكتـــاب إلـــى نهایـــة ســـورة النمـــل لعبـــ  -

هـــ. رســالة دكتــوراة مقدمــة لقســم التفســیر  وعلــوم ٦٣٦الــرحمن بــن عبــد المجیــد الصــفراوي 

إعـــداد الباحـــث/ أحســـن ســـخاء بـــن محمـــد  –القـــرآن بالجامعـــة الإســـلامیة بالمدینـــة المنـــورة 

رقـــم التصـــنیف  - ٩شـــرف الـــدین محفوظـــة فـــي كلیـــة القـــرآن الكـــریم بطنطـــا رقـــم التســـجیل 

٢٢٨٦.  

مخطـــوط بـــدار الكتـــب  –اءات الســـبع المشـــهورة لأبـــى عمـــرو الـــدانى جـــامع البیـــان فـــى القـــر  -

  .) ٢٩٤٧المصریة میكروفیلم رقم (

أبى طاهر أحمد بـن علـى بـن عبـد االله بـن سـوار (المستنیر فى القراءات العشرة لابن سوار  -

هــــ رســـالة دكتـــوراه مقدمـــة مـــن الباحــث / أحمـــد طـــاهر أویـــس إلـــى كلیـــة ٤٩٦البغــدادى ت 

  .١١بالمدینة المنورة. محفوظة بمكتبة كلیة القرآن الكریم بطنطا تحت القرآن الكریم 

الموضح لمذاهب القراء واختلافهم فى الفتح والإمالة لأبى عمـرو الـدانى تـح الباحث/جمـال  -

  خاص.١٨٣٣عام ٨٩عبد الفتاح أبو العزم، رسالة ماجستیر بكلیة اللغة العربیة تحت رقم

  ات:

هـــ  د/ إبــراهیم  ٦٦٥حــرز الأمــانى فــى القــراءات الســبع لأبــى شــامة تإبــراز المعــانى مــن  -

  م١٩٧٨ –هـ  ١٣٩٨عطوة عوض ط مكتبة مصطفى البابى الحلبى وأولاده سنة 

إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر المسمى منتهى الأمـاني والمسـرات فـي علـوم  -

ان محمــد إســماعیل ط عــالم تــح/د شــعب) هـــ١١١٧القــراءات للــدمیاطي (أحمــد بــن البنــا ت 

  .١٩٨٧=  ١٤٠٧ ١الكتب بیروت ط

 –ط مكتبــة المنــارة  –الأحــرف الســبعة للقــراء لأبــى عمــرو الــدانى. تجعبــد المهــیمن طحــان  -

 م١٩٨٨هـ = ١٤٠٨ – ١ط  –مكة المكرمة 

هـــ تــح/د. رجــب عثمــان ٧٤٥ارتشــاف الضــرب مــن لســان العــرب لأبــي حیــان الأندلســي ت  -

 م مطبعة المدنى.١٩٩٨هـ=١٤١٨ ١مكتبة الخانجى بالقاهرة، طمحمد وآخر، الناشر 

  .١٩٩٠الأصوات اللغویة للدكتور/ إبراهیم أیس ط مكتبة الأنجلو المصریة  -

 أصوات اللغة العربیة أ.د/ محمد حسن حسن جبل ط دار الصحابة للتراث طنطا. -



  
 
 

 
  ١١٣١ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

تـح/د زهیـر غلـزي ) هـ٣٣٨إعراب القرآن للنحاس (أبي جعفر أحمد بن محمد إسماعیل ت  -

  م.١٩٨٨هـ= ١٤٠٩عالم الكتب بیروت ومكتبة النهضة العربیة  ٣زاهد ط

للـدكتور/ محمـد حسـن حسـن جبـل  لأسـتاناالتقاء الساكنین في القراءات القرآنیة دراسة موثقة -

  ط التركي بطنطا.

ـــة - ـــدكتور/ عبـــد الفتـــاح إســـماعیل شـــلبي ط مكتب ـــراءات واللهجـــات العربیـــة لل ـــة فـــي الق  الإمال

  م.١٩٥٧هـ = ١٣٧٦ ١نهضة مصر ط

دار الكتــــاب  ٢ط) هـــــ٧٥٤البحــــر المحــــیط لأبــــي حیــــان الأندلســــي (محمــــد بــــن یوســــف ت  -

  م.١٩٩٢هـ = ١٤١٣الإسلامي القاهرة سنة 

دار الكتــــاب  ٢ط) هـــــ٧٥٤البحــــر المحــــیط لأبــــي حیــــان الأندلســــي (محمــــد بــــن یوســــف ت  -

  م.١٩٩٢هـ = ١٤١٣الإسلامي القاهرة سنة 

اة فــي طبقــات اللغــوین والنحــاة للســیوطي تــح/ محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم ط دار بغیــة الوعــ -

  م.١٩٧٩هـ = ١٣٩٩سنة  ٢الفكر ط

تحبیــر التیســـیر فـــي قــراءات الأئمـــة العشـــرة لابـــن الجــزري (محمـــد بـــن محمــد بـــن علـــي بـــن  -

  م.١٩٨٣هـ = ١٤٠٤دار الكتب العلمیة  ١ط) هـ٨٣٣یوسف الجزري ت 

) هـ٣٩٩بن غلبون (أبي الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون ت التذكرة في القراءات لا -

 م.١٩٩١هـ=١٤١١ ٢تح/د. عبد الفتاح بحیرى إبراهیم ط الزهراء للإعلام العربي ط

تفســـیر البغـــوي المســـمى معـــالم التنزیـــل لأبـــي محمـــد الحســـین بـــن مســـعود الفـــراء البغـــوي ت  -

 م.١٩٩٣هـ = ١٤١٤ ١بیروت ط –هـ ط درا الكتب العلمیة ٥١٦

التكملــة والــذیل والصــلة لمــا فــات صــاحب القــاموس مــن اللغــة تــح/ د. ضــاحي  عبــد البــاقي  -

 م.١٩٩١هـ = ١٤١١وآخر ط الهیئة العامة لشئون المطابع الأمیریة بالقاهرة 

  بیروت.-تهذیب التهذیب لابن حجر العسقلانى ط دار صادر -

لدین أبي الحجاج یوسف المزي ت تهذیب الكمال في أسماء الرجال للمزي (الحافظ جمال ا -

ــــح/د. بشــــار عــــواد معــــروف ط مؤسســــة الرســــالة ) هـــــ٧٤٢ ــــروت ط -ت هـــــ = ١٤١٣ ١بی

  م.١٩٩٢

ســــنة  ١بیــــروت ط -تهــــذیب اللغــــة للأزهــــري تــــح/ د. ریــــاض زكــــي قاســــم ط دار المعرفــــة  -

  م.٢٠٠١هـ = ١٤٢٢

عنـــــى ) هــــــ٤٤٤التیســــیر فـــــي القـــــراءات الســــبع لأبـــــي عمـــــرو الــــداني (عثمـــــان بـــــن ســــعید ت 

  م.١٩٩٦هـ = ١٤١٦ ١بیروت ط -بتصحیحه/ أوقویرتزل ط دار الكتب العلمیة 

  ….تح/) هـ٣١٠جامع البیان في تأویل القرآن للطبري (أبي جعفر محمد بن جریر ت  -

الجــامع لأحكــام القــرآن للقرطبــي (أبــي عبــد االله محمــد بــن أحمــد الأنصــاري، ط دار الكتــب  -

 م.١٩٩٣هـ = ١٤١٣بیروت  -العلمیة 

الحجة فـي القـراءات السـبع لابـن خالویـه تـح/ د. عبـد العـال سـالم مكـرم ط مؤسسـة الرسـالة  -

  م.١٩٩٠هـ = ١٤١٠ ٥بیروت ط 



  
 
 

 
  ١١٣٢ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

هـ ١٤١٨ ٥بیروت ط -حجة القراءات لأبي زرعة تح/ السعید الأفغاني ط مؤسسة الرسالة  -

  م.١٩٩٧= 

ذین ذكـــرهم أبــو بكـــر بـــن الحجــة للقـــراء الســبعة أئمـــة الأمصــار بالحجـــاز والعــراق والشـــام الــ -

دار المــــأمون للتــــراث  ١مجاهــــد لأبــــي علــــي الفارســــي تــــح/ بــــدر الــــدین قهــــوجى وآخــــر ط

  م.١٩٨٤هـ = ١٤٠٤

الحركـــات العربیـــة فـــي ضـــوء علـــم اللغـــة الحـــدیث أ.د/ المـــوافى الرفـــاعي البیلـــي. ط التركـــى  -

  م.١٩٩٢هـ=١٤١٢سنة ١بطنطا ط

 ٣هیئـــة المصـــریة العامـــة للكتـــاب طالخصـــائص لابـــن جنـــي تـــح/ محمـــد علـــي النجـــار ط ال -

  م.١٩٨٨هـ = ١٤١٨

هــ = ١٤١١دراسة الصوت اللغوي للدكتور/ أحمد مختار عمر الناشر عالم الكتب بالقاهرة  -

  م.١٩٩١

  القاهرة. –للدكتور / كمال بشر ط دار غریب  دراسات فى علم اللغة -

  من دون تاریخ. -دیوان امرئ القیس ط دار صادر بیروت  -

  حسان بن ثابت الأنصاري الخزرجي ط دار صادر بیروت.یوان  -

ط الجمهوریــة العراقیــة اللجنــة  –رســم المصــحف دراســة لغویــة تاریخیــة لغــانم قــدورى الحمــد  -

  م١٩٨٢هـ= ١٤٠٢ – ١الوطنیة للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجرى ط

یم دافعها د. عبد الفتاح رسم المصحف العثمانى وأوهام المستشرفین فى قراءات القرآن الكر  -

  م١٩٩٩هـ =  ١٤١٩سنة  ٤القاهرة ط  –ط مكتبة وهبه  –إسماعیل شلبى 

روح المعاني في تفسیر القرآن العظـیم والسـبع المثـاني للألوسـي (أبـي الفضـل شـهاب الـدین  -

  م.١٩٨٧=  ١٤٠٨ط دار الفكر بیروت ) هـ١٢٧٠السید محمود ت

  د شوقي ضیف ط دار المعارف بمصر. السبعة في القراءات لابن مجاهد تح/ -

تح/أكـرم ) هــ٧٤٨سیر أعلام النـبلاء للـذهبي (شـمس الـدین محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان ت  -

  .١٩٩٠=  ١٤١٠البوشي ط مؤسسة الرسالة بیروت 

هـــ تــح/د مهــدي المخرومــي وآخــر ط منشــورات ١٧٥العــین للخلیــل بــن أحمــد الفراهیــدي ت  -

  م.١٩٨٨هـ = ١٤٠٨ ١مؤسسة الأعلى للمطبوعات بیروت ط

هــ تـح محمـد فـؤاد عبـد  ٨٥٢فتح البارى بشـرح صـحیح البخـارى لابـن حجـر العسـقلانى ت  -

   م. ١٩٨٦=  ١٤٠٧ – ١الباقى وآخرون ط دار الریان للتراث القاهرة ط 

فــتح القــدیر الجــامع بــین فنــي الروایــة والدرایــة مــن علــم التفســیر للشــوكاني (محمــد علــي بــن  -

  عالم المعرفة من دون تاریخ. ط) هـ١٢٥٠محمد ت 

 عبـــداالله أبــو أحمــد بـــن حمــدللــذهبى ( الســـتة الكتــب فــي روایـــة لــه مــن معرفـــة فــي الكاشــف -

 جـــدة – علــو مؤسســـة،  الإســلامیة للثقافـــة القبلــة دار: الناشـــر ١/٤٧٠) الدمشــقي الــذهبي

    .عوامة محمد: حقیقم ت١٩٩٢ – ١٤١٣، الأولى الطبعة



  
 
 

 
  ١١٣٣ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

تحقیــق وشــرح/ عبــد الســلام محمــد ) مــرو بــن عثمــان بــن قنبــركتــاب ســیبویه (أبــي بشــیر ع -

  بیروت. -هارون ط دار الجیل 

هــ تـح/ د ٤٣٧الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها لمكي بن أبي طالب القیسي ت  -

  م.١٩٩٧هـ = ١٤١٨ ٥بیروت ط -محي الدین رمضان ط مؤسسة الرسالة 

ة علیها للهذلى (أبى القاسم یوسف بـن علـى بـن الكامل فى القراءات العشر والأربعین الزائد -

تح / جمـال بـن السـید رفـاعى الشـایب ط مؤسسـة سـما للنشـر ) هـ ٤٦٥محمد المغربى ت 

 م. ٢٠٠٧هـ = ١٤٢٨ ١والتوزیع ط 

هـــ، تــح ٨٨٠اللبــاب فــي علــوم الكتــاب لأبــي حفــص عمــر بــن علــي بــن عــادل الحنبلــى ت -

 ١الكتـــــــب العلمیـــــــة بیـــــــروت ط - الشـــــــیخ/ عـــــــادل أحمـــــــد عبـــــــد الموجـــــــود وآخـــــــر، ط دار

 م.١٩٩٨هـ=١٤١٣

  د دار صادر بیروت.) لسان العرب لابن منظور (أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم -

 ١اللهجـــات العربیـــة فـــي قـــراءات الكشـــاف للزمخشـــري أ.د/ عبـــد المـــنعم عبـــد االله حســـن ط -

 م مطبعة السامولي.١٩٩١هـ = ١٤١١

قــراءات الإیضــاح لابــن جنــي تــح/ علــي النجــدي ناصــف المحتســب فــي تبیــین وجــوه شــواذ ال -

 م.١٩٩٤هـ = ١٤١٥ورفاقه ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة القاهرة 

المحـرر الــوجیز فـي تفســر الكتــاب العزیـز لابــن عطیــة (القاضـي أبــي محمــد عبـد الحــق بــن  -

، ط تــح/ الســید عبــد العــال الســید إبــراهیم وآخــرین) هـــ٥٤٦غالــب بــن عطیــة الأندلســي ت 

   .قطر، وط دار الكتاب الإسلامى المصورة عنها

ط دار  المختصــر فــى أصــوات اللغــة العربیــة لأســتاذنا الــدكتور/ محمــد حســن حســن جبــل  -

  الصحابة للتراث طنطا.

تــح / محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم  ط دار  ١٣٠مراتــب النحــویین لأبــى الطیــب اللغــوى ص  -

   نهضة مصر 

هــ تـح/ یاسـین محمـد الداسـي ط ٤٣٧ن أبي طالب القیسى ت مشكل إعراب القرآن لمكي ب -

  دار المأمون للتراث من دون تاریخ.

  م.١٩٩١–هـ  ١٤١٢سنة  ١د. عید مصطفى درویش وآخر ط معانى القراءات للأزهرى -

ـــد الأمیـــر محمـــد أمـــین الـــورد ط عـــالم الكتـــب  - معـــاني القـــرآن للأخفـــش الأوســـط. تـــح/ د عب

  بیروت.

تح/ عبد الجلیـل عبـده شـلبى ) رابه للزجاج (أبي إسحاق إبراهیم بن السريمعاني القرآن وإع -

  م.١٩٨٨هـ = ١٤٠٨عالم الكتب بیروت  ١ط

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأمصار للذهبي (شمس الدین أبي عبیـد االله محمـد بـن  -

ت مؤسسة الرسـالة بیـور  ١تح/ بشار عواد معروف وآخرین ط) هـ٧٤٨أحمد بن عثمان ت 

 م١٩٨٤هـ = ١٤٠٤



  
 
 

 
  ١١٣٤ 

  بالإسكندریة –ات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

في ضوء علم التشكيل  –اختيارات أبى حاتم السجستانى ومروياته  فى القراءات القرآنية 

-الموضح في وجوه القراءة وعللها لابن أبي مریم  تـح/د محمـد حسـین الحسـیني، ط الرشـد -

، ط الجمعیـــة ١٩٩٣هــــ=١٤١٤ ١الســـعودیة، وأخـــرى تـــح د/د. عمـــر حمـــدان الكبیســـى ط

  الخیریة لتحفیظ القرآن الكریم بجدة.

ط دار الكتــب العلمیــة  النشــر فــي القــراءات العشــر لابــن الجــزري تــح/ علــي محمــد الضــباع -

  بیروت من دون تاریخ.
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